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    قَتل هنا، واقتتال هناك، ي صورة سوداء جسد حالة ااستهتار البشع حرمة دماء البشر، 
أو  فيه أخبار عن قتل تقرفه تنظيمات،  الزمان دون أن تذاع  فا يكاد مضي يوم ي هذا 
ماعات، أو دول، أو أفراد، دون محيص، حتى إن بعض الناس عادوا إى أساليب اجاهلية 
اأوى ي التفنن بأساليب القتل، والفارق بن اليوم واأمس أن أخبار القتل وصوره اليوم 
تبث مشاهد حية، تصل بلمح البصر إى أحاء الدنيا، فيشاهدها الصغار والكبار، من ختلف 
امشارب واأجناس، وتلك لعمري حالة تتجسد فيها معاني الفتنة، الي أخر اه عن بعض 
صورها، حن سرد علينا ي سورة الروج خر أصحاب اأخدود، فقال تعاى: {إِنَ الَذِينَ فَتَنُوا 
مِنَاتِ ثُمَ لحَ يَتُوبُوا فَلَهُمح عَذَابُ جَهَنَمَ وَلَُمح عَذَابُ الحَرِيقِ})الروج: 10(، جاء هذا  ؤح ؤحمِنِنَ وَامحُ امحُ
حَابُ  التعقيب الرباني على إثر إخباره سبحانه عن أصحاب اأخدود، إذ قال تعاى: {قُتِلَ أَصح
شُهُودٌ}  ؤحمِنِنَ  بِامحُ يَفحعَلُونَ  مَا  عَلَى  وَهُمح  قُعُودٌ*  عَلَيحهَا  هُمح  إِذح  الحوَقُودِ*  ذَاتِ  النَارِ  دُودِ*  اأحُخح

)الروج: 4 - 7(

      فن عمادها القتل الظام:
    عن تفاصيل فتنة من قتلوا ي اأخدود، يروي مسلم ي صحيحه حديثاً طوياً مكن 

                                      الشيخ حمد حسن / امشرف العام

افتتاحية العدد

         فن ...
القاتل وامقتول فيها ي النار
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الرجوع إى نصه كاماً فيه.)1(
    فالذين قتلوا ظلماً وحرقاً ي اأخدود، ومن قبلهم الراهب والغام امؤمن، تعرضوا لفتنة 
النتيجة  بأساليب ختلفة، لكن  فقتلوا  به،  آمنوا  الذي  الق  مبدأهم  تشبثهم  عصيبة جراء 
كانت واحدة، أنهم ميعاً قتلوا؛ أنهم مسكوا بإمانهم برب العامن، وعن هذا يقول اه 

تعاى: {وَمَا نَقَمُوا مِنحهُمح إِاَ أَن يُؤحمِنُوا بِاهِ الحعَزِيزِ الحَمِيدِ}.)الروج: 8(
    ومعنى اأخدود هو الشق ي اأرض، حفر مستطياً، ومعه اأخاديد، ومصدره اخد. 

ومكن أن يكون امراد بأصحاب اأخدود القاتلن، ومكن أن يكون امراد بهم امقتولن.)2(
     وعلى الوجوه ميعها؛ فإن القتل الذي اقرف ي فتنة أصحاب اأخدود يكرر نفسه اليوم، 

إن ل يكن بأخاديد، فبأساليب أخرى.
     الفتنة بن امسلمن:

      من صور الفن الي يتعرض لا امسلمون ي هذا الزمان، أنهم حُاربون من أعداء معلنن، 
ومن أبناء جلدتهم، ومن حملون أماء امسلمن، وبعضهم يدعي مل راية اإسام والعمل 
له، لكن بتعصب مقيت، واتباع أعمى، حتى إن بعضهم يعلنها حرباًَ على امسلمن قبل 
غرهم، حجة التقويم والتصويب والتصحيح، وهم للفتنة يعملون، وبالفتنة خوضون، على 
خاف منهج الرسول، صلى اه عليه وسلم، الذي قال: )سَتَكُونُ فِنٌَ الحقَاعِدُ فيها خَرحٌ من 
رِفحهُ،  تَشح اَشِي فيها خَرحٌ من السَاعِي، من تَشَرَفَ لا تَسح اَشِي، وَامح الحقَائِمِ، وَالحقَائِمُ فيها خَرحٌ من امح

فَمَنح وَجَدَ فيها مَلحجَأً أو مَعَاذًا، فَلحيَعُذح بِهِ(.)3(

1. صحيح مسلم،  كتاب الزهد والرقائق، باب قصة أصحاب اإخدود والساحر والراهب والغام.
2. التفسر الكبر،  31 /108.

3. صحيح البخاري، كتاب الفن،  باب تكون فتنة القاعد فيها خر من القائم.

فن ... القاتل وامقتول فيها ي النار
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    جاء ي عمدة القاري، أن قوله )سَتَكُونُ فِنٌَ(: يراد به ميع الفن، وقيل: هي ااختاف 
معلوماً.  فيها  احق  يكون  وا  اإمام،  على  افراقهم  بسبب  اإسام  أهل  بن  يكون  الذي 
وقوله )الحقَاعِدُ فيها( أي ي الفن خر من القائم، إشارة إى أن شرها يكون حسب التعلق 
بها، ومعنى القاعد خر من القائم الذي ا يستشرفها، وقيل: امراد من يكون مباشراً لا ي 
فيها،  الساعي  اأحوال كلها، يعي أن بعضهم ي ذلك أشد من بعض، فأعاهم ي ذلك 
حيث يكون سبباً إثارتها، ثم من يكون قائماً بأسبابها، وهو اماشي، ثم من يكون مباشراً 
لا، وهو القائم، ثم من يكون مع النظارة، وا يقاتل وهو القاعد، ثم من يكون حسناً لا، وا 
يباشر وا ينظر، وهو امضطجع اليقظان، ثم من ا يقع منه شيء من ذلك، ولكنه راض، وهو 
النائم، وامراد باأفضلية ي هذه اخرية من يكون أقل شرّاً من فوقه، على التفصيل امذكور.
وقوله: )من تَشَرَفَ( بفتح التاء والشن، وتشديد الراء، على وزن تفعّل؛ أي تطلع لا، بأن 
منها على  بأن يشرف  تهلكه  أي  لا ويتعرض، وا يعرض عنها، وقيل: تستشرفه؛  يتصدر 
الاك، يقال: استشرفت الشيء علوته، وأشرفت عليه. وقوله: )مَلحجَأً(؛ أي موضعاً يلتجأ إليه 

من شرها.
     وقوله: )أو مَعَاذًا( بفتح اميم؛ أي موضع العوذ، وهو معنى االتجاء أيضاً.)1(

    وي هذا الديث حث على جنب الفن، والرب منها، وأن شرها يكون حسب التعلق 
بها.)2(

    وي اإسام قرآن وسنة وفقه وثقافة ما ينفر من اقراف القتل ضد اأبرياء، وما حذر    
من الوقوع ي فتنة ااقتتال بن امسلمن، ومن شواهد هذه امنفرات والتحذيرات ما يأتي:

1. عمدة القاري، 24 /190 - 191.
2. عمدة القاري،  16 /138.
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       الْقَاتِلُ وَامَْقْتُولُ ي النَارِ:

رَةَ، فقال: أَيحنَ تُرِيدُ؟  نَفِ بن قَيحسٍ، قال: )ذَهَبحتُ أَِنحصُرَ هذا الرَجُلَ، فَلَقِيَيِ أبو بَكح      عن اأحَحح
، فَإِنِي معت رَسُولَ اهِ، صلى اه عليه وسلم، يقول: إذا  قلت: أَنحصُرُ هذا الرَجُلَ، قال: ارحجِعح
قَحتُولُ ي النَارِ، فقلت: يا رَسُولَ اهِ؛ هذا الحقَاتِلُ، فما  لِمَانِ بِسَيحفَيحهِمَا، فَالحقَاتِلُ وَامح سح الحتَقَى امحُ

قَحتُولِ؟ قال: إنه كان حَرِيصًا على قَتحلِ صَاحِبِهِ(.)1( بَالُ امح
يلتقي امسلمان بسيفيهما؛ أي حمل كل منهما الساح ضد اآخر، بقصد     ومعنى: أن 
قتله، وإراقة دمه، والرسول، صلى اه عليه وسلم، مى امقتتلنح هنا مسلمن، وتوعدهما بنار 

جهنم، وامراد هنا إذا كانت امقاتلة بغر تأويل سائغ.)2(
قَحتُولِ(؛ أي فما ذنبه.)3(     وقوله: )فما بَالُ امح

   وكان رد الرسول، صلى اه عليه وسلم، على هذا السؤال واضحاً، أن امقتول كان يريد قتل 
القاتل، لكنه غلبه فقتله، وهكذا كل قتال بغي يكون بن امسلمن، نتيجته ي اآخرة خسارة 
الفريقن امتقاتلن، ما دام قتالما تعصباً آراء، أو اتباعاً لفتنة، أو انتصاراً أهواء، فالذي يَقحتُل 
ظال، والذي كان حريصاً على قتل خصمه ظال كذلك، إا أن خصمه سبقه إى القتل، فقضى 

عليه قبل أن يتمكن هو منه.
    إهراق الدم ظلماً حول دون دخول اجنة:

    روي عن رسول اهِ،  صلى اه عليه وسلم، أنه قال:)من مََعَ مََعَ اه بِهِ يوم الحقِيَامَةِ، قال: 
نُهُ،  وَمَنح شاق شق اه عليه يوم الحقِيَامَةِ، فَقَالُوا: أَوحصِنَا، فقال: إِنَ أَوَلَ ما يُنحنُِ من اإحِنحسَانِ بَطح

1. صحيح البخاري، كتاب الديات،  باب قول اه تعاى {ومن أحياها} امائدة: 32 .
2. فتح الباري،  1 /85.

3. فتح الباري، 13 /32.

فن ... القاتل وامقتول فيها ي النار
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ءِ كف  َ اجحَنَةِ، مِِلح تَطَاعَ أَنح اَ حَُالَ بَيحنَهُ وَبَنح ، وَمَنح اسح تَطَاعَ أَنح اَ يَأحكُلَ إا طَيِبًا، فَلحيَفحعَلح فَمَنح اسح
)1(.) رَاقَهُ فَلحيَفحعَلح من دَمٍ أَهح

    ي هذا الديث وعيد شديد من يقتل مسلماً بغر حق، وذكر ملء الكف دماً هنا كامثال، 
فالوعيد يشمل ذلك، وما زاد عنه وما قل.)2(

     قتل النفس بغر حق كإبادة الناس ميعاً:
الدماء، وياحظ ذلك على ختلف اأصعدة، وقد وجد  إراقة  الناس ي  يتهاون بعض      
هذا التهاون ي اأسرة البشرية اأوى، حن قتل أحد ابي آدم، عليه السام، أخاه بدم بارد، 
وخال التعقيب على هذا الادث امأساوي، نبه اه تعاى إى فظاعة القتل وبشاعته، فقال جل 
رَائِيلَ أَنَهُ مَن قَتَلَ نَفحساً بِغَرحِ نَفحسٍ أَوح فَسَادٍ يِ اأَرحضِ  لِ ذَلِكَ كَتَبحنَا عَلَى بَيِ إِسح شأنه:{مِنح أَجح
يَا النَاسَ مَِيعاً وَلَقَدح جَاءتحهُمح رُسُلُنَا بِالبَيِنَاتِ ثُمَ  يَاهَا فَكَأَنََا أَحح فَكَأَنََا قَتَلَ النَاسَ مَِيعاً وَمَنح أَحح

رِفُونَ}.)امائدة: 32( دَ ذَلِكَ يِ اأَرحضِ مَُسح إِنَ كَثِراً مِنحهُم بَعح
       قتال امسلم كفر:

    من أبرز امنفرات من إقدام مسلم على قتل أخيه، وصف هذا الفعل بالكفر، ويشمل 
ذلك أيَ قتلٍ للمسلم من قبل مسلمن آخرين، فالني، صلى اه عليه وسلم، وصف القاتل 

لِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفحرٌ(.)3( سح بالكفر، فقال: )سِبَابُ امحُ
    وي صحيح البخاري، بَاب قَوحلِ الني، صلى اه عليه وسلم: )اَ تَرحجِعُوا بَعحدِي كُفَارًا، 

رِبُ بَعحضُكُمح رِقَابَ بَعحضٍ(.)4( يَضح
1. صحيح البخاري، كتاب اأحكام، باب من شاق شق اه عليه.

2. فتح الباري، 13 /32 .
3. صحيح البخاري، كتاب اأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن.

4. صحيح البخاري، كتاب الفن،  باب قول الني، صلى اه عليه وسلم: )ا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض(.
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    وعن أبي مُوسَى، عن الني، صلى اه عليه وسلم، قال: )من مََلَ عَلَيحنَا السِاَحَ، فَلَيحسَ 
مِنَا(.)1(

     فهذه الروايات تتضافر ي وصف قتال امسلم بالكفر، إضافة إى إخراج من حمل الساح 
على امسلمن من ملتهم.

    بل إن اإسام حث على اأخذ بسبل الوقاية من كل ما من شأنه أن جر إى الوقوع ي 
شباك القتل بن أبناء اجتمع اآمن، فعن أبي مُوسَى، عن الني، صلى اه عليه وسلم، قال: 
سِكح على نِصَالَِا، أو قال: فَلحيَقحبِضح  جِدِنَا، أو ي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبحلٌ، فَلحيُمح )إذا مَرَ أحدكم ي مَسح

لِمِنَ منها بشيء(.)2( سح بِكَفِهِ، أَنح يُصِيبَ أَحَدًا من امحُ
    وعن الني، صلى اه عليه وسلم، قال: )اَ يُشِرُ أحدكم على أَخِيهِ بِالسِاَحِ، فإنه ا يَدحرِي 

لَعَلَ الشَيحطَانَ ينزغ ي يَدِهِ، فَيَقَعُ ي حُفحرَةٍ من النَارِ(.)3(
تَ رَايَةٍ عِمِيَةٍ:      التحذير من القتاَل تَْ

    قاتل اه التعصب اأعمى، فهو مقيت بغيض، جر على أصحابه وجتمعهم الويات 
وامصائب، الي تفتك بقوتهم، وتفرق ملهم، وتسفك دماءهم، وي التنفر من القتال حت 
رايات التعصب والمية، يقول الرسول،  صلى اه عليه وسلم: )من خَرَجَ من الطَاعَةِ، وَفَارَقَ 
اجحَمَاعَةَ، فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَةً، وَمَنح قَاتَلَ حَحتَ رَايَةٍ عِمِيَةٍ، يَغحضَبُ لِعَصَبَةٍ، أو يَدحعُو إى 
رِبُ بَرَهَا وَفَاجِرَهَا، وا  عَصَبَةٍ، أو يَنحصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتحلَةٌ جَاهِلِيَةٌ، وَمَنح خَرَجَ على أُمَيِ يَضح

1. صحيح البخاري،  كتاب الفن، باب قول الني، صلى اه عليه وسلم: )من مل علينا الساح، فليس منا(.

2. صحيح البخاري،  كتاب الفن، باب قول الني، صلى اه عليه وسلم: )من مل علينا الساح، فليس منا(.

3. صحيح البخاري،  كتاب الفن، باب قول الني، صلى اه عليه وسلم: )من مل علينا الساح، فليس منا(.

فن ... القاتل وامقتول فيها ي النار
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تُ منه(.)1( دَهُ، فَلَيحسَ مِيِ، وَلَسح دٍ عَهح مِنِهَا، وا يَفِي لِذِي عَهح يتحاش من مُؤح
      حرمة الدماء:

التنفر من اإقدام      ي خطبة الوداع امشهورة، ركز الني، صلى اه عليه وسلم، على 
على قتل النفس الريئة، وعلى لزوم احافظة على حرمة الدماء واأعراض، فعن ابن عَبَاسٍ، 
رِ، فقال: )يا أَيُهَا  رضي اه عنهما، أَنَ رَسُولَ اهِ، صلى اه عليه وسلم، خَطَبَ الناس يوم النَحح
رٍ هذا؟  الناس؛ أَيُ يَوحمٍ هذا؟ قالوا: يَوحمٌ حَرَامٌ، قال: فَأَيُ بَلَدٍ هذا؟ قالوا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قال: فَأَيُ شَهح
رَاضَكُمح عَلَيحكُمح حَرَامٌ، كَحُرحمَةِ يَوحمِكُمح هذا،  ، وَأَعح ، وَأَمحوَالَكُمح رٌ حَرَامٌ، قال: فإن دِمَاءَكُمح قالوا: شَهح
رِكُمح هذا، فَأَعَادَهَا مِرَارًا، ثُمَ رَفَعَ رَأحسَهُ، فقال: اللهم هل بَلَغحتُ، اللهم  ي بَلَدِكُمح هذا، ي شَهح
هل بَلَغحتُ، قال ابن عَبَاسٍ، رضي اه عنهما: فَوَالَذِي نَفحسِي بيده؛ إِنَهَا لَوَصِيَتُهُ إى أُمَتِهِ، فَلحيُبحلِغح 

رِبُ بَعحضُكُمح رِقَابَ بَعحضٍ(.)2( الشَاهِدُ الحغَائِبَ، اَ تَرحجِعُوا بَعحدِي كُفَارًا، يَضح
          اهرج القتل القتل:

     ي إطار التنفر من القتل، وبيان بشاعته، بن الني، صلى اه عليه وسلم، أن انتشار 
القتل، واتساع نطاقه يؤشر على قرب قيام الساعة، فعن أبي هُرَيحرَةَ، قال: قال الني، صلى اه 
هَرَ  ثُرَ الزَاَزِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَمَانُ، وَتَظح عليه وسلم: )ا تَقُومُ السَاعَةُ، حتى يُقحبَضَ الحعِلحمُ، وَتَكح

اَلُ، فَيَفِيضَ(.)3( ثُرَ فِيكُمح امح رحجُ، وهو الحقَتحلُ الحقَتحلُ، حتى يَكح ثُرَ الحَ ، وَيَكح الحفِنَُ

1. صحيح مسلم، كتاب اإمارة، باب وجوب مازمة ماعة امسلمن عند ظهور الفن وي كل حال وحريم اخروج 
على الطاعة ومفارقة اجماعة.

2. صحيح البخاري، كتاب الج، باب اخطبة أيام منى.
3. صحيح البخاري، كتاب ااستسقاء،  باب ما قيل ي الزازل واآيات.
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       النهي عن اإسراف ي القتل:
     حتى حن يكون القتل مستحقاً، فإن قيم اإسام وأحكامه، تقضي بتضييق نطاقه إى 
لُوماً فَقَدح  أبعد مدى، فاه تعاى يقول: {وَاَ تَقحتُلُواح النَفحسَ الَيِ حَرَمَ اهُ إِاَ بِالَقِ وَمَن قُتِلَ مَظح

رِف يِ الحقَتحلِ إِنَهُ كَانَ مَنحصُوراً})اإسراء: 33( جَعَلحنَا لِوَلِيِهِ سُلحطَاناً فَاَ يُسح
      خامة:

      نستنتج ما سبق أن القتل من أعظم الفن، الي حذر اإسام منها، والي لأسف يساق 
إليها أبناء امسلمن ي كثر من أحاء امعمورة اليوم، وخاصة ي بعض ديار العرب وامسلمن، 
رغماً عن أنفسهم أحياناً، ويهرولون إليها -ولأسف- طواعية من تلقاء أنفسهم ي أحيان 
أخرى، وي الالتن اأمر منكر، بل هو من أعظم امنكرات الي ينبغي النهي عنها، والذر 
من فعلها، أو الرضا بها، فعن أُمِ سَلَمَةَ، زَوحجِ الني، صلى اه عليه وسلم، عن الني، صلى 
رِفُونَ وَتُنحكِرُونَ، فَمَنح كَرِهَ، فَقَدح بَرِئَ،  تَعحمَلُ عَلَيحكُمح أُمَرَاءُ، فَتَعح اه عليه وسلم، أَنَهُ قال: )إنه يُسح
؟ قال: اَ، ما  وَمَنح أَنحكَرَ، فَقَدح سَلِمَ، وَلَكِنح من رضي وَتَابَعَ، قالوا: يا رَسُولَ اهِ؛ أا نُقَاتِلُهُمح

صَلَوحا؛ أَيح من كَرِهَ بِقَلحبِهِ، وَأَنحكَرَ بِقَلحبِهِ(.)*(
     عسى اه أن ينفع بهذا التذكر كل غيور على مصاح اإسام وامسلمن، حتى يكون على 
حذر من الولوج ي شر الفن، الي تأكل اأخضر واليابس، وا تبقي ظاماً، وا تذر راضياً 
لَمُواح  بالظلم، مصداقاً لقوله عز وجل: {وَاتَقُواح فِتحنَةً اَ تُصِيبََ الَذِينَ ظَلَمُواح مِنكُمح خَآصَةً وَاعح

أَنَ اهَ شَدِيدُ الحعِقَابِ}.)اأنفال: 25(

* صحيح مسلم، كتاب اإمارة، باب وجوب اإنكار على اأمراء فيما خالف الشرع، وترك قتالم ما صلوا وحو ذلك.

فن ... القاتل وامقتول فيها ي النار
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وحتِ    الناس مبتلون ا حالة مصيبة اموت، وحتميته، واه تعاى يقول: {كُلُ نَفحسٍ ذَائِقَةُ امحَ
وَنَبحلُوكُم بِالشَرِ وَاخحَرحِ فِتحنَةً وَإِلَيحنَا تُرحجَعُونَ})اأنبياء: 35(، وباموت يفارق الناس الياة الدنيا، 
رِيِ،  اخحُدح سَعِيدٍ  أبي  فعن  النار،  أو  اجنة  اخلود ي  يعلن عن  وهناك  اآخرة،  إى  وينتقلون 
وحتِ كَهَيحئَةِ كَبحشٍ أَمحلَحَ،  رضي اه عنه، قال: قال رسول اهِ، صلى اه عليه وسلم: )يُؤحتَى بِامحَ
رِفُونَ هذا؟ فَيَقُولُونَ: نعم هذا  رَئِبُونَ، وَيَنحظُرُونَ، فيقول: هل تَعح لَ اجحَنَةِ؛ فَيَشح فَيُنَادِي مُنَادٍ: يا أَهح
رِفُونَ هذا؟  رَئِبُونَ، وَيَنحظُرُونَ، فيقول: هل تَعح لَ النَارِ؛ فَيَشح وحتُ، وَكُلُهُمح قد رَآهُ، ثُمَ يُنَادِي يا أَهح امحَ
خُلُودٌ فا مَوحتَ،  لَ اجحَنَةِ؛  أَهح يا  ثُمَ يقول:  بَحُ،  فَيُذح رَآهُ  وَكُلُهُمح قد  وحتُ،  امحَ فَيَقُولُونَ: نعم، هذا 
رَةِ إِذح قُضِيَ اأحَمحرُ وَهُمح ي غَفحلَةٍ   لَ النَارِ؛ خُلُودٌ فا مَوحتَ، ثُمَ قَرَأَ: {وَأَنحذِرحهُمح يوم الحَسح وَيَا أَهح

لُ الدُنحيَا- وَهُمح اَ يُؤحمِنُونَ}(.)*( -وَهَؤُاَءِ ي غَفحلَةِ أَهح
    فحتمية موت اخلق كلهم حقيقة ا ختلف فيها عاقان، واموت نفسه سينتهي به امطاف 
هو اآخر إى اموت، ومهما بذل الناس من حرص على دوام البقاء، وجنب الفناء، فإنهم 
تَكُونُواح  {أَيحنَمَا  تعاى:  لقوله  مصداقاً  احتوم،  أجلهم  حن  حن  منه،  النجاة  من  سيخفقون 

وحتُ وَلَوح كُنتُمح يِ بُرُوجٍ مُشَيَدَةٍ ...}. )النساء: 78( رِككُمُ امحَ يُدح
* صحيح البخاري، كتاب التفسر، باب تفسر سورة مريم.

                          الشيخ إبراهيم خليل عوض اه / رئيس التحرير

كلمة العدد

 أيها الصائمون جوائزكم 
متوجة بالعتق من النار
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ويؤكد اه تعاى لرسوله، صلى اه عليه وسلم، هذه القيقة، فيخره عن حتمية موته وموت 
الناس، ولكمة أرادها سبحانه، قدم ذكر موت الني، صلى عليه وسلم، على ذكر موتهم، فقال 
جل شأنه: {إِنَكَ مَيِتٌ وَإِنَهُم مَيِتُونَ * ثُمَ إِنَكُمح يَوحمَ الحقِيَامَةِ عِندَ رَبِكُمح تَحتَصِمُونَ})الزمر30 - 31(، 

ما يعي أن اموت لن يرك أحداً من اخلق إا أصابه مصيبته.
      مصر اخلق بعد اموت:

    ي ظل اإمان حتمية اموت، فإن مصر اأموات هو القضية الي ينبغي النظر إليها باهتمام 
واجالب  العذاب،  من  امنجي  العمل  إى  بها  التفكر  حفّز  أن  عسى  فائقة،  وعناية  بالغ، 
زِحَ  وحتِ وَإِنََا تُوَفَوحنَ أُجُورَكُمح يَوحمَ الحقِيَامَةِ فَمَن زُحح للثواب، واه تعاى يقول: {كُلُ نَفحسٍ ذَآئِقَةُ امحَ

عَنِ النَارِ وَأُدحخِلَ اجحَنَةَ فَقَدح فَازَ وَما الحَيَاةُ الدُنحيَا إِاَ مَتَاعُ الحغُرُورِ}. )آل عمران: 185(
    وي التنبيه إى ضرورة السعي الثيث إى أداء ما يقرب من اجنة، ويبعد عن النار، وردت 
آمَنُوا  الَذِينَ  أَيُهَا  {يَا  قوله تعاى:  النبوية، ومن ذلك  القرآنية، واأحاديث  اآيات  كثر من 
مَلُونَ})الشر: 18(، فأعمالنا  اتَقُوا اهَ وَلحتَنظُرح نَفحسٌ مَا قَدَمَتح لِغَدٍ وَاتَقُوا اهَ إِنَ اهَ خَبِرٌ مَِا تَعح
نرصدها ليوم تشخص فيه اأبصار، حن حاسب عليها، وا يفوت صحائف أعمالنا صغرة 
فِقِنَ  حُرِمِنَ مُشح فَرََى اجح الحكِتَابُ  وا كبرة إا أحصيت فيها، مصداقاً لقوله تعاى: {وَوُضِعَ 
صَاهَا وَوَجَدُوا مَا  مَِا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيحلَتَنَا مَالِ هَذَا الحكِتَابِ ا يُغَادِرُ صَغِرَةً وَا كَبِرَةً إِا أَحح

لِمُ رَبُكَ أَحَداً})الكهف: 49( عَمِلُوا حَاضِراً وَاَ يَظح
اً يَرَهُ *  مَالَُمح * فَمَن يَعحمَلح مِثحقَالَ ذَرَةٍ خَرح ا أَعح تَاتاً لِرَُوح دُرُ النَاسُ أَشح مَئِذٍ يَصح    وقال تعاى: {يَوح

وَمَن يَعحمَلح مِثحقَالَ ذَرَةٍ شَرّاً يَرَهُ} )الزلزلة:6 - 8(
نَى * فَسَنُيَسِرُهُ  طَى وَاتَقَى * وَصَدَقَ بِالحُسح يَكُمح لَشَتَى * فَأَمَا مَن أَعح     وقال سبحانه: {إِنَ سَعح

 أيها الصائمون جوائزكم متوجة بالعتق من النار
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رَى * وَمَا يُغحيِ عَنحهُ مَالُهُ  نَى * فَسَنُيَسِرُهُ لِلحعُسح تَغحنَى * وَكَذَبَ بِالحُسح رَى * وَأَمَا مَن بَِلَ وَاسح لِلحيُسح
اَهَا إِاَ  خِرَةَ وَاأحُوىَ * فَأَنذَرحتُكُمح نَاراً تَلَظَى * اَ يَصح إِذَا تَرَدَى * إِنَ عَلَيحنَا لَلحهُدَى * وَإِنَ لَنَا لَلح
قَى * الَذِي كَذَبَ وَتَوَىَ * وَسَيُجَنَبُهَا اأحَتحقَى * الَذِي يُؤحتِي مَالَهُ يَتَزَكَى * وَمَا أَِحَدٍ عِندَهُ  اأحَشح

لَى* وَلَسَوحفَ يَرحضَى}. )الليل:4 - 21( هِ رَبِهِ اأحَعح مَةٍ جُحزَى * إِاَ ابحتِغَاء وَجح مِن نِعح
    فاإنسان جد نتائج أعماله ي اآخرة، إن خراً فخر، وإن شراً فشر، والعرة بواتيم 
لِ النَارِ،  مَلُ بِعَمَلِ أَهح اأعمال، فرسول اه، صلى اه عليه وسلم، قال: ) ... فإن الرَجُلَ لَيَعح
لِ اجحَنَةِ، فَيَدحخُلُ  مَلُ بِعَمَلِ أَهح بِقُ عليه الحكِتَابُ، فَيَعح حتى ما يَكُونُ بَيحنَهُ وَبَيحنَهَا إا ذِرَاعٌ، فَيَسح
بِقُ عليه  لِ اجحَنَةِ، حتى ما يَكُونُ بَيحنَهُ وَبَيحنَهَا إا ذِرَاعٌ، فَيَسح مَلُ بِعَمَلِ أَهح اجحَنَةَ، وَإِنَ الرَجُلَ لَيَعح

خُلُ النَارَ(.)1( لِ النَارِ، فَيَدح مَلُ بِعَمَلِ أَهح الحكِتَابُ، فَيَعح
    وي هذا امقام يستحسن التذكر بأن القوق ا تضيع ي اآخرة، حتى إن الناس يسردون 
ؤحمِنُونَ من النَارِ،  حقوقهم من بعض فيها، فالرسول، صلى اه عليه وسلم، يقول: )خَحلُصُ امحُ
بَسُونَ على قَنحطَرَةٍ بن اجحَنَةِ وَالنَارِ، فيقتص لِبَعحضِهِمح من بَعحضٍ مَظَالُِ كانت بَيحنَهُمح ي  فَيُحح
أََحَدُهُمح  حَُمَدٍ بيده،  نَفحسُ  فَوَالَذِي  دُخُولِ اجحَنَةِ،  أُذِنَ لم ي  وَنُقُوا،  هُذِبُوا،  إذا  الدُنحيَا، حتى 

دَى مَِنحزِلِهِ ي اجحَنَةِ منه مَِنحزِلِهِ كان ي الدُنحيَا(.)2( أَهح
      فوز الصائمن باجنة:

   ي سياق الديث عن اموت، وما بعده من حساب اخائق ومصرها، وااستعداد لذلك 
باأعمال امنجّية، فإن الصيام من أبرز اأعمال الي ينال صاحبها اجنة، فالرسول،  صلى اه 
عليه وسلم، يقول: )من آمَنَ بِاهِ وَبِرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَاَةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كان حَقًا على اهِ 

1. صحيح البخاري، كتاب أحاديث اأنبياء، باب خلق آدم صلوات اه عليه وذريته.
2. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة.
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خِلَهُ اجحَنَةَ، جَاهَدَ ي سَبِيلِ اهِ، أو جَلَسَ ي أَرحضِهِ، الي وُلِدَ فيها، فَقَالُوا: يا رَسُولَ اهِ؛  أَنح يُدح
أَفَاَ نُبَشِرُ الناس؟ قال: إِنَ ي اجحَنَةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَهَا اه لِلحمُجَاهِدِينَ ي سَبِيلِ اهِ، ما بن 
أَوحسَطُ اجحَنَةِ،  فإنه  الحفِرحدَوحسَ،  أَلُوهُ  فَاسح اهَ،  سَأَلحتُمُ  فإذا  وَاأحَرحضِ،  السَمَاءِ  ِ كما بن  الدَرَجَتَنح
لَى اجحَنَةِ، أُرَاهُ فَوحقَهُ عَرحشُ الرمن، وَمِنحهُ تَفَجَرُ أَنحهَارُ اجحَنَةِ(.)1(، والفوز باجنة جائزة عظيمة  وَأَعح

يهبها اه تعاى للصائمن احتسبن.
       مغفرة ذنوب الصائمن:

على  وبااً  تأتي  وذنوبهم  البشر  فخطايا  ذنوبهم،  مغفرة  الصائمن  جوائز  أعظم  من     
كواهلهم يوم القيامة، إا من هداه اه إى التوبة وااستغفار، واإنابة إليه سبحانه، ومله 
برمته جل جاله، والصيام عبادة يتقرب بها امؤمن إى اه تعاى؛ استجابة أمره سبحانه، 
عسى أن ترفع بها درجاته، وتغفر بسببها ذنوبه، والرسول، صلى اه عليه وسلم، يقول: )من 

تِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَمَ من ذَنحبِهِ(.)2( صَامَ رَمَضَانَ إِمَانًا وَاحح
    والصيام مع عدد من العبادات اأخرى الي تتكرر، تكفل اه تعاى أن يغفر أصحابها 
سُ،  ذنوبهم الي تتخلل أولا وتاليها، مصداقاً لقولهِ صلى اه عليه وسلم: )الصَلَوَاتُ اخحَمح

تَنَبَ الحكَبَائِرَ(.)3( عَةِ، وَرَمَضَانُ إى رَمَضَانَ، مُكَفِرَاتٌ ما بَيحنَهُنَ، إذا اجح عَةُ إى اجحُمح وَاجحُمح
    وكذلك قيام ليالي رمضان؛ احتساباً لوجه اه تعاى من مسببات حو الذنوب السابقة، 
تِسَابًا،  فعن أبي هُرَيحرَةَ، أَنَ رَسُولَ اهِ، صلى اه عليه وسلم،  قال: )من قام رَمَضَانَ إِمَانًا وَاحح

1. صحيح البخاري، كتاب اجهاد والسر، باب درجات اجاهدين ي سبيل اه . يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي.
2. صحيح البخاري، كتاب اإمان، باب صوم رمضان احتساباً من اإمان.

3. صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات اخمس، واجمعة إى اجمعة، ورمضان إى رمضان، مكفرات ما 
بينهن ما اجتنبت الكبائر.

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


16

العدد  122 رمضان وشوال   1436 هـ   - موز وآب  2015م

غُفِرَ له ما تَقَدَمَ من ذَنحبِهِ(.)1(
     وتلك لعمري من أعظم اجوائز الي ينتظرها الناس يوم القيامة، والي ا وجه مقارنتها 

بأعظم جوائز الدنيا وخراتها.
     فتح أبواب اجنة وغلق أبواب النار ي رمضان:

      من فضائل الصيام، وجوائز الصائمن، أن اه تعاى فتح لم أبواب رمته ي شهر 
الصيام، وأبعد عنهم العقاب، وحجز عنهم الشياطن، فقال رسول اهِ، صلى اه عليه وسلم: 

)إذا دخل رَمَضَانُ، فُتِحَتح أَبحوَابُ اجحَنَةِ، وَغُلِقَتح أَبحوَابُ جَهَنَمَ، وَسُلحسِلَتح الشَيَاطِنُ(.)2(
     ورد ي حاشية السندي على سنن النسائي، أن معنى قوله: )فُتِحَتح أَبحوَابُ اجحَنَةِ(؛ أي 
أبواب  الرمة، وي بعضها  أبواب  الروايات  العباد، ولذا جاء ي بعض  إى  للرمة  تقريباً 
نٍ  السماء، وهذا يدل على أن أبواب اجنة كانت مغلقة، وا ينافيه قوله تعاى: {جَنَاتِ عَدح

مُفَتَحَةً لَُمُ اأحَبحوَابُ})ص: 50( إذ ذلك ا يقتضي دوام كونها مفتحة. 
     وقوله: )وَغُلِقَتح أَبحوَابُ جَهَنَمَ( أي تبعيداً للعقاب عن العباد، وهذا يقتضي أن أبواب 
)73 أَبحوَابُهَا})الزمر:  وَفُتِحَتح  جَاؤُوهَا  إِذَا  {حَتَى  تعاى:  قوله  ينافيه  مفتوحة، وا  النار كانت 

جواز أن يكون هناك غلق قبيل ذلك، وغلق أبواب النار ا يناي موت الكفرة ي رمضان، 
وتعذيبهم بالنار فيه، إذ يكفي ي تعذيبهم فتح باب صغر من القر إى النار، غر اأبواب 

امعهودة الكبار. 
    )وصفدت الشياطن( أي شددت وأوثقت باأغال، وي رواية وسلسلت، وهو معناه، وا 
ينافيه وقوع امعاصي، إذ يكفي ي وجود امعاصي شرارة النفس وخباثتها، وا يلزم أن تكون 

1. صحيح البخاري، كتاب اإمان، باب تطوع قيام رمضان من اإمان.
2. صحيح البخاري، كتاب بدء اخلق، باب صفة إبليس وجنوده.
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كل معصية بواسطة شيطان، وإا لكان لكل شيطان شيطان، ويتسلسل، وأيضا معلوم أنه ما 
سبق إبليس.)1(

    ويعلل ابن تيمية فتح أبواب اجنة، وغلق أبواب النار، وتصفيد الشياطن ي رمضان؛ أنه 
ي شهر رمضان تنبعث القلوب إى اخر واأعمال الصالة، الي بها وبسببها تفتح أبواب 
يتمكنون أن  الشياطن، فا  النار، وتصفد  أبواب  تفتح  بها  الي  الشرور  اجنة، ومتنع من 
يعملوا ما يعملونه ي اإفطار، فإن امصفد هو امقّيد؛ أنهم إنا يتمكنون من بي آدم بسبب 

الشهوات، فإذا كفوا عن الشهوات صفدت الشياطن.)2(
امراد من الشياطن مسرقي السمع منهم،  أنه حتمل أن يكون  الباري،      وورد ي فتح 
وأن تسلسلهم يقع ي ليالي رمضان دون أيامه؛ أنهم كانوا منعوا ي زمن نزول القرآن من 
اسراق السمع، فزيدوا التسلسل مبالغة ي الفظ. وحتمل أن يكون امراد أن الشياطن ا 
خلصون من افتتان امسلمن إى ما خلصون إليه ي غره؛ اشتغالم بالصيام الذي فيه قمع 

الشهوات، وبقراءة القرآن والذكر. وقال غره: امراد بالشياطن بعضهم، وهم امردة منهم. 
   ويذكر ابن حجر عن القرطي بعد أن رجح مله على ظاهره قوله : فإن قيل: كيف نرى 
الشرور وامعاصي واقعة ي رمضان كثراً، فلو صفدت الشياطن ل يقع ذلك، فاجواب أنها 
إنا تقل عن الصائمن الصوم الذي حوفظ على شروطه، وروعيت آدابه، أو امصفد بعض 
الشياطن، وهم امردة ا كلّهم، كما ورد ي بعض الروايات، أو امقصود تقليل الشرور فيه، 
وهذا أمر حسوس، فإن وقوع ذلك فيه أقل من غره، إذ ا يلزم من تصفيد ميعهم، أن ا 
يقع شر، وا معصية؛ أن لذلك أسباباً غر الشياطن، كالنفوس اخبيثة، والعادات القبيحة، 

1. حاشية السندي على سنن النسائي، 4 /126.
2. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية ي التفسر،  14 /167.
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والشياطن اإنسية.)1(
         باب الريان:

منه  يدخلون  بهم،  خاص  بباب  تعاى خصهم  اه  أن  امميزة،  الصائمن  جوائز  ومن      
خُلُ منه  إى اجنة، فالني،  صلى اه عليه وسلم،  قال: )إِنَ ي اجحَنَةِ بَابًا، يُقَالُ له الرَيَانُ، يَدح
، يُقَالُ: أَيحنَ الصَائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، اَ يَدحخُلُ  خُلُ منه أَحَدٌ غَرحُهُمح الصَائِمُونَ يوم الحقِيَامَةِ، اَ يَدح

لِقَ، فلم يَدحخُلح منه أَحَدٌ(.)2( ، فإذا دَخَلُوا أُغح منه أَحَدٌ غَرحُهُمح
    واختصاص الصائمن بباب خاص يؤدي بهم إى اجنة فيه من التكريم ما فيه، والذي 

أهلهم لذلك هو الصيام إماناً واحتساباً، كما ورد ي أحاديث جوائز الصائمن.
     الصيام جُنَةٌ:

     من اأعمال الصالة الي تثمر لصاحبها خرات حسان ي اآخرة الصوم، الذي هو جنة، 
مصداقاً لقوله صلى اه عليه وسلم: )الصِيَامُ جُنَةٌ(.)3(

     ومعنى الصيام جنة؛ أي سرة، ومانع من الرفث واآثام، ومانع أيضاً من النار، ومنه اجن 
وهو الرس، ومنه اجن استتارهم.)4(

     الصوم وِجَاءٌ:
     ومن خرات الصيام أنه يعاج حدة الغريزة وعنفوانها، فعن عبد اهِ، رضي اه عنه، قال: 
؛ فإنه أَغَضُ لِلحبَصَرِ،  تَطَاعَ الحبَاءَةَ فَلحيَتَزَوَجح كنا مع الني، صلى اه عليه وسلم، فقال: )من اسح

1. فتح الباري، 4 /114.
2. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الريان للصائمن.

3. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام
4. صحيح مسلم بشرح النووي، 8 /30 - 31.
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، فَعَلَيحهِ بِالصَوحمِ، فإنه له وِجَاءٌ(.)1( تَطِعح صَنُ لِلحفَرحجِ، وَمَنح ل يَسح وَأَحح
     متطلبات نيل جوائز الصيام:

    جوائز الصيام امتوجة بغفران ذنوب الصائم، ودخوله اجنة من باب الريان، تقتضي أن 
يؤدى على الوجه الصحيح، ومن متطلبات ذلك أن يقصد به وجه اه تعاى دون سواه، وأن 
تلو أيامه من الرفث، والفسق، والسب، والشتم، ومثالب اأخاق، وعيوب السلوك قواً 
وعماً، فعن أبي هُرَيحرَةَ، رضي اه عنه، أَنَ رَسُولَ اهِ، صلى اه عليه وسلم، قال: )الصِيَامُ 
ِ، وَالَذِي نَفحسِي  : إني صَائِمٌ مَرَتَنح ، وَإِنح امحرُؤٌ قَاتَلَهُ، أو شَامََهُ، فَلحيَقُلح ، وا جَحهَلح جُنَةٌ، فا يَرحفُثح
وَتَهُ  كِ، يَرحُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهح سح يَبُ عِنحدَ اهِ تَعَاىَ من رِيحِ امحِ بيده، خَُلُوفُ فَمِ الصَائِمِ أَطح

رِ أَمحثَالَِا(.)2( زِي بِهِ، وَالحَسَنَةُ بِعَشح لِي، الصِيَامُ لي، وأنا أَجح من أَجح
    ومن متطلبات نيل جوائز الصيام كذلك ااجتهاد ي العبادة ي نهاره وليله، فعن عَائِشَةَ، 
يَا  رُ، شَدَ مِئحزَرَهُ، وَأَحح رضي اه عنها، قالت: )كان الني، صلى اه عليه وسلم، إذا دخل الحعَشح

لَهُ(.)3( لَيحلَهُ، وَأَيحقَظَ أَهح
   هدانا اه تعاى إى خر العمل، وإى أن نصوم رمضان على الوجه الذي يرضي الرمن، 

لنكون بعون اه تعاى من عتقائه، ومن أهل الريان الذين يدخلون اجنة بسام.

1. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم من خاف على نفسه العزوبة.
2. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب فضل الصوم.

3. صحيح البخاري، كتاب صاة الراويح، باب العمل ي العشر اأواخر من رمضان.
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    المد ه رب العامن، والصاة والسام على سيدنا حمد، وعلى آله وأصحابه أمعن، 
وبعد؛

    فامشقة ي اللغة مأخوذة من امَشق، جاء ي كتاب احيط اأعظم: )وَقَالَ ابحن اأَعرَابِي: 
كَانَ خشناً، ومشقها الثَوحب  إِذا  يُصِيبُهَا من الثَوحب  امشق يِ ظَاهر السَاق وباطنها: احراق 
م من مَِيع ذَلِك: امَشَقَة()1(، وجاء ي كتاب النهاية ي غريب الديث  مشقها: احرقها. وَااسح
واأثر، حول كلمة)شَقَقَ(: )فِيه لَوحاَ أنح أَشُقَ عَلَى أُمَيِ أمَرحتُهم بالسِواك عِنحدَ كلِّ صَاةٍ؛ أَيح 
لِ غُنَيمة  شَقَةِ وَهِيَ الشِدّة. وَمِنحهُ حَدِيثُ أُمِ زَرحع )وجَدني يِ أَهح ، مِنَ امحَ لَوحا أَن حأثقِل عَلَيحهِمح
كَانُوا يِ  إِذَا  بِشِقٍ مِنَ الحعَيحشِ  يُقَالُ هُمح  شَقَةِ،  رُ مِنَ امحَ فَالحكَسح رِ وَالحفَتححِ،  بِالحكَسح بِشِقٍ( يُرحوَى 
لُهُ تَعَاىَ: {وَحَحمِلُ أَثحقَالَكُمح إِىَ بَلَدٍ لَ حتَكُونُوا بَالِغِيهِ إِا بِشِقِ اأَنحفُسِ})النحل:  جَهحد، وَمِنحهُ قَوح

ءِ، كَأَنَهُ قَدح ذَهَب نصفُ أنفُسكم حَتَى بلغحتُموه(.)2( 7(، أصلُه مِنَ الشِقِ: نصفِ الشَيح
1. ابن سيده، علي بن إماعيل امرسي، احكم واحيط اأعظم، 6/ 175، احقق: عبد الميد هنداوي، الطبعة اأوى، 

دار الكتب العلمية - بروت1421 هـ - 2000 م.
2. اجزري، امبارك بن حمد بن حمد،  النهاية ي غريب الديث واأثر، 2 / 491، حقيق: طاهر أمد الزاوي – حمود 

حمد الطناحي، عدد اأجزاء: 5، الناشر: امكتبة العلمية - بروت، 1399هـ - 1979م، – دون رقم طبعة. 

مشقة صيام رمضان ي فصل الصيف

ملف العدد

د. حمد يوسف احاج حمد / مفي حافظة نابلس
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    فامشقة لغة: هي اجهد الكثر الذي يثقل على اإنسان، ويتعبه بشدة، وامشقة ي اصطاح 
الفقهاء: تأتي للمعنى نفسه، فقد ذكرت اموسوعة الفقهية الكويتية امعنى اللغوي للمشقة، 

عحنَى اللُغَوِيِ(.)*( طِاَحِيُ عَنِ امحَ ثم قالت: )وَاَ خَحرُجُ امَعحنَى ااِصح
 وقد شرَعَ اه عز وجل عبادة الصيام لأمم ميعها، حيث قال عز من قائل: {يَا أَيُهَا الَذِينَ 
 ،)183 تَتَقُونَ})البقرة:  لَعَلَكُمح  قَبحلِكُمح  مِنح  الَذِينَ  عَلَى  كُتِبَ  كَمَا  الصِيَامُ  عَلَيحكُمُ  كُتِبَ  آمَنُوا 
ويُفهَم من كون عبادة الصيام مشروعة لأمم ميعها، أنها تتضمن فوائد تربوية وخُلقية، 
تتعلق بالطبيعة اأصلية للنفس اإنسانية، فلذا شرعت لأمم ميعها على اختاف أعصارهم 
وأمصارهم، فالقصد من هذه العبادة جليلة القدر تربية النفس البشرية على فضيلة الصر، 
بإجبارها على اامتناع عن الطعام والشراب وسائر امفطرات، من طلوع الفجر إى غروب 
الشمس، باإضافة إى مََثُل حالة الفقراء وامعوزين، الذين ا جدون الطعام، وذلك بتحريم 
تناوله طوال النهار، ما ي ذلك من مقاساة أل اجوع، لعل اإنسان الغي حس مشاعر الفقراء، 
عندما ماثلهم ي اإحساس باجوع، فيكون أقرب إى شكر اه تعاى على نعمه السابغة، بعد 

جربة حال من يبتلى بانعدام الطعام والشراب أو ندرته. 
   وعلى ذلك؛ فإن امشقة جزء أساس من مقصد عبادة الصيام؛ أن حمل امشقة هو ذات 
الصر، وتَعَوُد الصر من حِكم الصيام، ولكن ما مدى امشقة امَشرُوعُ حَمُلِها؟ وكيف يتفق 
ذلك مع كون امشقة جلب التيسر؟ وكيف يكون أجر الصيام مع تفاوت مشقاته بتفاوت 

موافقة رمضان لفصول السنة، وتفاوت امناخات ي أقاليم اأرض؟ 
    أما عن مدى امشقة الواجب حَمُلها ي عبادة الصيام، فهي امشقة اليسرة الي يعرف 

* اموسوعة الفقهية الكويتية، 37 / 320، الطبعةاأوى، مطابع دارالصفوة– مصر. 

مشقة صيام رمضان ي فصل الصيف
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الناس أنها ا تقرب الصائم من اخطر على الياة، وا تسبب له جهداً زائداً يتعبه ويضنيه، 
ويذهب بقوته، أما حالة اخطر على الياة، فتسمى بالضرورة، وهي تبيح احظورات، وحد 
الضرورة هو: )إنها حالة من اخطر تطرأ على اإنسان، خاف معها فوت شيء من امصاح الي 
ابد منها ي قيام مصاح الدين والدنيا، حيث ا تندفع هذه الضرورة إا بارتكاب احرّم، أو 
ترك الواجب، أو تأخره عن وقته()*(، أما اجهد الزائد والتعب الشديد، فهو غر مرغوب فيه 
ي الدين، ولذا؛ فقد خفف اإسام عن الصائمن بأن جعل لم رخصاً ي الفطر عند مظنة 
اجهد الشديد ي الصيام، وذلك ي حالي السفر وامرض، فقال عز من قائل: {يَا أَيُهَا الَذِينَ 
آمَنُوا كُتِبَ عَلَيحكُمُ الصِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَذِينَ مِنح قَبحلِكُمح لَعَلَكُمح تَتَقُونَ * أَيَامًا مَعحدُودَاتٍ 
طَعَامُ  يَةٌ  فِدح يُطِيقُونَهُ  الَذِينَ  وَعَلَى  أُخَرَ  أَيَامٍ  فَعِدَةٌ مِنح  سَفَرٍ  عَلَى  أَوح  مَرِيضًا  مِنحكُمح  كَانَ  فَمَنح 
كِنٍ})البقرة: 183 - 184(، ووجه الشاهد ي هذه اآية الكرمة أن اه عز وجل جعل السفر  مِسح
وامرض سببن جواز الفطر ي رمضان؛ ذلك أنهما حالتان يشق فيهما على امسلم أن يصوم 
عادة، وعلى وجه التغليب، فلما كانت هاتان الالتان مظنة حصول امشقة، جعلهما الشارع 
الكيم سبباً جواز الفطر، فهما أمران ظاهران منضبطان، بينما امشقة نفسها أمر معنوي، ا 

تصلح بذاتها أن تكون سبباً مباشراً جواز الرخص بالفطر؛ أنها غر منضبطة وا ظاهرة.
    معنى امشقة جلب التيسر: 

التيسر، هو من باب أن الكمة ي ترتيب الرخص على حاات      كون امشقة جلب 
السفر أو امرض، هي دفع امشقة الزائدة عن امعتاد، فكانت تلك امشقة الزائدة سبباً لتيسر 

* العبد اللطيف، عبد الرمن بن صاح، القواعد والضوابط الفقهية امتضمنة للتيسر، 1/ 244، الطبعة: اأوى، 
عمادة البحث العلمي باجامعة اإسامية، امدينة امنورة، امملكة العربية السعودية، 1423هـ/2003م.
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أحكام الشريعة، وهذا ا يعي أن كل مشقة تكون سبباً للتيسر، فهذا غر صحيح؛ أن امشقة 
جزء أساس من التكليف الشرعي، ولكن امراد بامشقة الي جلب التيسر، ما حققت فيها 

الضوابط اآتية)*(:
1. أن ا تكون من امشاق الي ا تنفك عنها العبادة غالبا؛ً أن هذه اتؤثر ي التخفيف، بل 
هي مرادة للشارع، وهي جزء من امقصود بالتكليف، بل إنا التكليف ما فيه من الكلفة، 
وشيء من امشقة، لذا؛ فإن امشقة، وحصول التعب الشديد، والتعرض للقتل الاصل من 
حصيله،  ي  والسهر  العلم،  طلب  ي  امشقة  وا  للتكليف،  مسقطة  مشقة  ليست  اجهاد، 
مسقطة له، وامشقة الصوم مسقطة له، وامشقة الوضوء باماء البارد ي الشتاء مسقطة له، 
وهكذا...، وكذلك فقد أمرنا اه تعاى بالقصاص، وبرجم الزاني احصن، وقطع يد السارق، 

واشك ي أن ي هذا مشقة، سواء على امقام عليه الد، أم مقيمه، فا يَسقط حكمها.
2. أن تكون امشقة خارجة عن امعتاد ي مثلها، وإن أمكن فعل العبادة معها، وقال الشاطي، 
فيه تلك  القيام ما  النفوس ي تصرفها، ويقلقها  رمه اه، ي وصفها: )الي تشوش على 
امشقة، سواء أكان ذلك ي الال أم امآل(، وامعنى كما ذكر أيضاً: إن هذه امشقة الاصلة 
يؤدي الدوام عليها إى اانقطاع عن العمل، أو عن بعضه، أو وقوع خلل لدى صاحبه ي 

نفسه أو ماله، أو حال من أحواله.
3. أن تكون امشقة واقعةً حقيقة، ا توهما؛ً أنه رما ظن امكلف عدم قدرته وهو قادر، يدل 
على هذا أن بعض الناس منع الصغر من الصوم بزعم امشقة الي حصل له، فإذا صام ل ير 

http://uqu.عبد املك حمد عبد اه السبيل، القواعد الفقهية1، القاعدة الكرى الثالثة: امشقة جلب التيسر *
edu.sa/page/ar/10579
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للمشقة امظنونة أثراً، أو كامريض الذي يفطر ي نهار رمضان لكونه مريضاً، دون أن يتيقن 
حصول امشقة له ي الصوم، وهذا أمر مهم، جب التنبه له، وتنبيه الناس عليه، ولكن إذا 

كانت امشقة مظنونةً ظناً غالباً، فإن الظن الغالب كاحقق.
   وعليه؛ فإن الصيام بطبيعته شاق على النفس، ولكن إن رافقه ضرر يشوش على النفس 
صفاءها لظروف خاصة، مثل السفر، أو امرض، فإن ذلك مرر للفتوى بالفطر حدود وضوابط 
منصوص عليها أو يقدرها امفي، حسب حالة امستفي، وهذا من باب أن الشريعة اإسامية 
ل تكلف امؤمنن بالعبادات نكاية بهم، بل تربية لنفوسهم، وتقرباً ه تعاى، فإن عرضت 
ظروف خاصة ترتب معها أن تكون العبادة مزعجة للنفس، صارفة لا عن مقصدها اأساس، 
رفع طلب تلك العبادة، فقد أخرج اإمام مسلم، عَنح جَابِرِ بحنِ عَبحدِ اهِ، رَضِيَ اهُ عَنحهُمَا، قَالَ: 
تَمَعَ النَاسُ عَلَيحهِ، وَقَدح ظُلِلَ  )كَانَ رَسُولُ اهِ، صَلَى اهُ عَلَيحهِ وَسَلَمَ، يِ سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُاً قَدِ اجح
عَلَيحهِ، فَقَالَ: )مَا لَهُ؟( قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اهِ، صَلَى اهُ عَلَيحهِ وَسَلَمَ: لَيحسَ الحرَِ أَنح 
تَصُومُوا يِ السَفَرِ()*(، وهذا حمول على الالة الي يكون فيها الصيام ي أثناء السفر مرهقاً 
لإنسان ومُرِضاً له، أما إن أطاق اإنسانُ الصيام ي السفر، فا يكره له ذلك، رغم ما فيه من 
مشقة، فاه تعاى يقول: {يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيحكُمُ الصِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَذِينَ مِنح 
قَبحلِكُمح لَعَلَكُمح تَتَقُونَ * أَيَامًا مَعحدُودَاتٍ فَمَنح كَانَ مِنحكُمح مَرِيضًا أَوح عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنح أَيَامٍ أُخَرَ 
كِنٍ فَمَنح تَطَوَعَ خَرحًا فَهُوَ خَرحٌ لَهُ وَأَنح تَصُومُوا خَرحٌ لَكُمح  يَةٌ طَعَامُ مِسح وَعَلَى الَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدح
لَمُونَ})البقرة: 183 - 184(، جاء ي تفسر التحرير والتنوير: {وَأَنح تَصُومُوا خَرحٌ لَكُمح  إِنح كُنحتُمح تَعح

رِ رَمَضَانَ لِلحمُسَافِرِ يِ غَرحِ مَعحصِيَةٍ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ  رِ يِ شَهح * صحيح مسلم، كتاب الصيام، بَابُ جَوَازِ الصَوحمِ وَالحفِطح
ثَرَ، وَأَنَ اأحَفحضَلَ مَِنح أَطَاقَهُ بِاَ ضَرَرٍ أَنح يَصُومَ، وَمَِنح يَشُقُ عَلَيحهِ أَنح يُفحطِرَ. ِ فَأَكح مَرححَلَتَنح
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يَةٌ})البقرة:184(، فإن  لَمُونَ}الظاهر رجوعه لقوله تعاى: {وَعَلَى الَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدح إِنح كُنحتُمح تَعح
كان قوله ذلك نازاً ي إباحة الفطر للقادر فقوله تعاى: {وَأَنح تَصُومُوا} ترغيب ي الصوم، 
وتأنيس به، وإن كان نازاً ي إباحته لصاحب امشقة كالرم، فكذلك، وحتمل أن يرجع إى 
على  للصوم  تفضياً  فيكون  بعده،  وما  مَرِيضًا})البقرة:184(  مِنحكُمح  كَانَ  {فَمَنح  تعاى:  قوله 
الفطر، إا أن هذا ي السفر ختلف فيه بن اأئمة، ومذهب مالك، رمه اه، أن الصوم أفضل 

من الفطر، وأما ي امرض، ففيه تفصيل حسب شدة امرض.)1(
    أما عن أجر الصيام، فهو حسب ما فيه من إخاص ه ي العمل، فإن تساوى الناس 
ي إخاص النية، فالعبادة كلما زادت مشقتها، زاد أجرها، فقد أخرج اإمام مسلم، عَنح أُمِ 
دُرُ  ِ، وَأَصح دُرُ النَاسُ بِنُسُكَنح : )قُلحتُ: يَا رَسُولَ اهِ، يَصح امُؤحمِنِنَ، عائشة، رضي اه عنها، قَالَتح
رُجِي إِىَ التَنحعِيمِ. فَأَهِلِي مِنحهُ، ثُمَ أَلحقَيحنَا عِنحدَ كَذَا  بِنُسُكٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: انحتَظِرِي، فَإِذَا طَهَرحتِ فَاخح
رِ نَصَبِكِ أَوح - قَالَ - نَفَقَتِكِ()2(. يقول اإمام  وَكذَا - قَالَ: أَظُنَهُ قَالَ: غَدًا - وَلَكِنَهَا عَلَى قَدح
ثُرُ بِكَثحرَةِ  لَ يِ الحعِبَادَةِ يَكح النووي تعقيباً على هذا الديث: )هَذَا ظَاهِرٌ يِ أَنَ الثَوَابَ وَالحفَضح

رَادُ النَصَبُ الَذِي ا يَذُمُهُ الشَرحعُ، وَكَذَا النَفَقَةُ(.)3( النَصَبِ وَالنَفَقَةِ، وَامحُ
   فكلما كثرت امشقة، زاد اأجر، ولكن ليس على إطاقه، بل حمل على العبادة الي ا 
تتأتى إا بامشقة؛ أي أن امقصود امشقة الي هي من لوازم العبادة، وا تنفك عنها، يقول 
العيي: )وَقَالَ ابحن عبد السَام: هَذَا لَيحسَ مطرد، فقد تكون بعض الحعِبَادَة أخف من بعض، 

1. التحرير والتنوير: 2 /166.
2. صحيح مسلم، كتاب الج، باب بيان وجوه اإحرام، وأنه جوز إفراد الج والتمتع والقران، وجواز إدخال الج 

على العمرة ومتى حلّ القارن من نسكه. 
3. صحيح مسلم بشرح النووي:8 / 158.
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رَمَضَان  ليَالِي من  قِيَام  بَةِ إى  بِالنِسح الحقدر  لَيحلَة  الزَمَان، كقيام  إِىَ  بَةِ  بِالنِسح أَكثر فضاً  وَهِي 
بَةِ إى الصَاة رَكحعَات يِ  جِد الحَرَام بِالنِسح سح ِ يِ امحَ غَرهَا، وبالنسبة إى امكان كَصَاة رَكحعَتَنح
بَةِ إِىَ أَكثر من عدد  اَلِيَة والبدنية، كَصَاة الحفَرِيضَة بِالنِسح غَره. وبالنسبة إِىَ شرف الحعِبَادَة امح
بَةِ إِىَ أَكثر  ركعاتها أَو من قرَاءَتهَا، وَحَحو ذَلِك من صَاَة النَافِلَة، وكدرهم من الزَكَاة بِالنِسح
مِنحهُ من التَطَوُع. وعقب العيي على قول ابن عبد السام هذا، فقال: هَذَا الَذِي ذكره اَ محنَع 
كُورَة لَيست من ذَاتهَا، وَإِنََا هِيَ حَِسب مَا يعرض  ذح يَاء امحَ اإطراد؛ أَن الحكَثحرَة الحَاصِلَة يِ اأحَشح

كُورَة()1(. لََا من اأُمُور امَذح
    النهي عند قصد امشقة: 

   على أنه ا جوز للمكلف أن يتقصد الوقوع ي امشقة لتحصيل أجر أكر، فهذا مناقض 
لسنة رسول اه، صلى اه عليه وسلم، فقد أخرج البخاري، عَنح عَائِشَةَ، رَضِيَ اهُ عَنحهَا، أَنَهَا 
ا،  َ أَمحرَيحنِ إِا أَخَذَ أَيحسَرَهُمَا، مَا لحَ يَكُنح إِثحً : )مَا خُرَِ رَسُولُ اهِ، صَلَى اهُ عَلَيحهِ وَسَلَمَ، بَنح قَالَتح
شَقَةِ،  دُ امُكَلَفِ إِيقَاعَ امحَ ا كَانَ أَبحعَدَ النَاسِ مِنحهُ()2( ويقول الشاطي: )فَإِذَا كَانَ قَصح فَإِنح كَانَ إِثحً
دٍ  شَقَةِ، وَكُلُ قَصح لِيفِ نَفحسَ امحَ دَ الشَارِعِ مِنح حَيحثُ إِنَ الشَارِعَ ا يَقحصِدُ بِالتَكح فَقَدح خَالَفَ قَصح
دَ الشَارِعِ باطل، فالقصد إى امشقة باطل، فهو إذن مِنح قَبِيلِ مَا يُنحهَى عَنحهُ، وَمَا يُنحهَى  خَُالِفُ قَصح
دِ  رِ بِقَصح رِيمِ، فَطَلَبُ اأحَجح يُ عَنحهُ إِىَ دَرَجَةِ التَحح عَنحهُ ا ثَوَابَ فِيهِ، بَلح فِيهِ اإِثحمُ إِنِ ارحتَفَعَ النَهح

دٌ مناقض(.)3( شَقَةِ قَصح الدُخُولِ يِ امحَ
1. بدر الدين العيي، حمود بن أمد بن موسى، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 10/ 124، الناشر: دار إحياء الراث 

العربي – بروت.
2. صحيح البخاري، كتاب امناقب، بَابُ صِفَةِ النَيِِ، صَلَى اهُ عَلَيحهِ وَسَلَمَ. 

3. الشاطي، إبراهيم بن موسى بن حمد، اموافقات، 2 / 222 احقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الطبعة اأوى، 
دار ابن عفان : 1417هـ/ 1997م. 
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    وعبادة الصيام وإن ل تنفك عن امشقة والنصب، إا أن مقدار امشقة تتلف بوضوح 
بن الفصول الي يتنقل بينها شهر رمضان امبارك، وبن مناخات اأرض، ففي بادنا امباركة 
الي متاز باعتدال امناخ، يتنقل شهر رمضان بن فصول السنة، وا شك ي أن مشقة الصيام 
عندما كان يأتي شهر رمضان ي الشتاء أقل بكثر من الصيام ي الصيف شديد الرارة، وهنا 
تكون القاعدة بأن اأجر على قدر امشقة على اضطرادها، ولكن ما يسهل أمر الصيام على 
امؤمنن أن يقيس اإنسان صيامه بصيام امسلمن ي امناطق ااستوائية شديدة الرارة، أو 
امناطق اإسكندنافية الي يطول بها النهار أكثر من عشرين ساعة، فا شك ي أن مشقتهم 
أكر، وأيضا؛ً فعلى امسلم أن حرص على آداب الصيام وسننه، مثل تناول وجبة السحور، 
وعدم ملء امعدة بالطعام الدسم، فهذا ما يسهل الصيام، ويعن عليه، ونسأل اه تعاى أن 
يرزقنا صيام رمضان وقيامه، وأن جعلنا ميعاً من عتقاء رمضان، إنه ولي ذلك، والقادر عليه.   
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     المد ه رب العامن، والصاة والسام على سيد امرسلن، حمد الني اأمن، وعلى 
آله وصحبه أمعن. 

    زوّد اه سبحانه وتعاى اإنسان بآلة للتعبر عما جول ي خاطره، وبيان اأفكار الي 
يؤلفها عقله، وتطر على باله، أا وهي اللسان الذي ينبغي ضبطه، ومراقبة حركه وما يصدر 
عنه، وذلك ما له من آثار على عاقة اإنسان من حيط به ي الدنيا، وعلى مصره ي اآخرة، 
آياته،  من  وآية  اه،  نعم  من  نعمة  النطق،  على  القدرة  ومنحه  باللسان،  اإنسان  وتزويد 
وواحدة من آائه الي ا تعد وا حصى، قال تعاى: {الرَمحَنُ * عَلَمَ الحقُرحآنَ * خَلَقَ اإِنحسَانَ* 

عَلَمَهُ الحبَيَانَ}. )الرمن: 1 - 4(
ي  عما  امعرب  الفصيح  امنطق  وهو  اليوان،  سائر  عن  اإنسان  ميز  ما  هو  فالبيان      
الضمر)*(، وحفظ اللسان، وصيانته عن اآفات واآثام، سبب ي وقاية اإنسان من حر النار، 
وشدة ما فيها من اآام، ففي حديث معاذ، رضي اه عنه، أن الني، صلى اه عليه وسلم، قال: 

* الزخشري: أبو القاسم حمود بن عمرو جار اه، الكشاف عن حقائق التنزيل، وعيون اأقاويل ي وجوه التأويل، 
دار الكتاب العربي، بروت، الطبعة الثالثة، 1407-هـ، 4 /443.

الشيخ أمد خالد شوباش/ مفي حافظة أرحا واأغوار                                                                                                                
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رُِكَ مَِاَكِ ذَلِكَ كُلِهِ؟ قُلحتُ: بَلَى يَا نَيَِ اهِ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، قَالَ: كُفَ عَلَيحكَ هَذَا، فَقُلحتُ:  )أَاَ أُخح
يَا نَيَِ اهِ، وَإِنَا مَُؤَاخَذُونَ مَِا نَتَكَلَمُ بِهِ؟ فَقَالَ: ثَكِلَتحكَ أُمُكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلح يَكُبُ النَاسَ يِ النَارِ 

)1(.) - إِاَ حَصَائِدُ أَلحسِنَتِهِمح عَلَى وُجُوهِهِمح -أَوح عَلَى مَنَاخِرِهِمح
    وحفظ اللسان يسلك امسلم طريقه إى اجنة، فعن سهل بن سعد، رضي اه عنه، عن 
لَهُ  تَوَكَلحتُ  لَيحهِ  رِجح  َ بَنح وَمَا  لَحيَيحهِ،   َ بَنح مَا  لِي  تَوَكَلَ  )مَنح  قال:  الني، صلى اه عليه وسلم، 

بِاجحَنَةِ(.)2(
     وينبغي على امسلم أن حفظ لسانه عموماً من آفات كثرة؛ أبرزها الكام فيما ا يعنيه، 
واخوض ي الباطل، والتقعر ي الكام، والتشدق به، والفحش والسب والبذاء، وامزاح 
الباطل، والسخرية، وااستهزاء، وإفشاء السر، وإخاف الوعد، والكذب ي القول واليمن، 

والغيبة والنميمة.)3(
     فهذه اآفات واممارسات السلوكية السيئة، ينبغي على امسلم تركها عموماً. ويتأكد تركها 
على الصائم؛ أنه ا يليق به ترك ما حرم عليه بصيامه، مع أنه مباح لغر الصائم، كالطعام، 

والشراب، ومعاشرة الزوجة، ي حن أنه مارس وهو صائم ما حرم عليه من غر صيام.

1. سنن الرمذي، أبواب اإمان، باب ما جاء ي حرمة الصاة، قال الرمذي: هذا حديث حسن صحيح.
2. مسند اإمام أمد، باقي مسند اأنصار، حديث أبي مالك، سهل بن سعد الساعدي، رضي اه عنه، قال شعيب 

اأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخن.
3. ابن قدامة: جم الدين أبو العباس أمد بن عبد الرمن، ختصر منهاج القاصدين، قدم له حمد أمد دهمان، الناشر: 

مكتبة دار البيان، دمشق عام النشر: 1398هـ 1978م، ص 165 - 174 باختصار شديد.
1407هـ  الفكر،  دار  الكبائر،  اقراف  عن  الزواجر  العباس-  أبا  الدين  حمد شهاب  بن  أمد  اليثمي:  وانظر 

1987م، 2 /8 وما بعدها.
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     ولذا جعل العلماء للصيام ثاث مراتب، وهي: صوم العموم، ويكون بكف البطن 
والفرج عن قضاء الشهوة، وصوم اخصوص، ويكون بكف النظر، واللسان، واليد، والرجل، 
ويكون بصوم  اآثام، وصوم خصوص اخصوص:  اجوارح عن  والبصر، وسائر  والسمع، 
القلب عن المم الدنيئة، واأفكار امبعدة عن اه تعاى، وكفه عما سوى اه بالكلية، ولذا 
كان من آداب صوم اخصوص: غض البصر، وحفظ اللسان، عما يؤذي من كام حرم، أو 
مكروه، أو ما ا يفيد، وحراسة باقي اجوارح.)1( ويؤكد معنى حفظ الصائم لسانه من اآفات، 
ما ورد عن أبي هريرة، رضي اه عنه، قال: قال رسول اه، صلى اه عليه وسلم: )مَنح لحَ يَدَعح 

قَوحلَ الزُورِ، وَالحعَمَلَ بِهِ، فَلَيحسَ هِِ حَاجَةٌ يِ أَنح يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ(.)2(
    فمن ل يرك الكذب، واميل عن الق إى الباطل، والتهمة قواً وعماً، خاصة وهو صائم، 
أو ي أحواله وأوقاته كلِها، صائماً أو غر صائم، فماذا ينفعه الصيام، وكأن اه ا يقبل صيامه، 

وا يلتفت إليه.)3(
    فقول الزور، أو العمل به، وما يشمله من الكذب والبهتان من الكبائر، ومكن أن يشتمل 

على الرفث والغيبة، وغرها من آفات اللسان. 
    والديث حمل على أن التحريم يشمل كل وقت، وأنه ي حق الصائم آكد، كتأكد حريم 
الزنى من الشيخ، واخياء من الفقر، وقد ورد الديث على سبيل الكناية عن عدم القبول، 

1. الغزالي: حمد بن حمد أبو حامد، إحياء علوم الدين، دار امعرفة، بروت، 1 /234، وابن قدامة مرجع سابق ص 44. 
2. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من ل يدع قول الزور والعمل به ي الصوم.

3. العيي: أبو حمد حمود بن أمد بدر الدين، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء الراث العربي، بروت، 10/ 
. 276/ 275
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وقيل: إن معناه أن ثواب الصيام ا يقاوم ي حكم اموازنة مع ما يستحق من العقاب ما كان 
من اإثم والزور.)1(

    وعن أبي هريرة، رضي اه عنه، أنه مع رسول اه، صلى اه عليه وسلم، يقول: )رب قائم 
حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه اجوع()2(، فقوله حظه اجوع: أي ليس 

لصومه قبول عند اه، فا ثواب له.
    وهنا ا بد من طرح سؤال مهم: إذا كانت تلك اآفات حرمة، ويتأكد حرمها على الصائم، 

فهل تفطره، وهل جب على فاعلها القضاء؟
    مهور العلماء من اأئمة ملوا هذه اأحاديث على حريم إتيان تلك اآفات على الصائم، 
دون القول إنها تفطر الصائم، وخصوا الفطر باأكل والشرب واجماع)3(، وذهب بعض 
السلف إى أن الصائم يفطر بالكذب والغيبة وحو ذلك، فقد ورد عن الثوري أنه قال: الغيبة 
تفسد الصوم، وعن جاهد، قال: خصلتان تفسدان الصوم؛ الكذب، والغيبة، وعن اأعمش 
عن إبراهيم النخعي: كانوا يقولون: إن الكذب يفطر الصائم. وعن ابن سرين عن عبيدة 

السّلماني، قالوا: اتقوا امفحطِرَيحن: الكذب والغيبة.)4(

الرابعة،  البابي اللي، الطبعة  1. الصنعاني: حمد بن إماعيل اأمر الكحاني، سبل السام، مكتبة مصطفى 
1379هـ 1960م، 2 /157. الشوكاني: حمد بن علي بن حمد الشوكاني، نيل اأوطار، دار الديث، مصر، الطبعة 

اأوى 1413هـ 1993م ، 4 /248. 
2. صحيح ابن حبان، كتاب الصوم، باب آداب الصوم، وقال شعيب اأرنؤوط: إسناده حسن لغره.

بروت   – امعرفة  دار  البخاري،  الباري شرح صحيح  فتح  الفضل،  أبو  بن حجر  بن علي  أمد  العسقاني:   .3
1379هـ، 4 /104، العيي، مرجع سابق، 10 /276.

4. العيي، مرجع سابق، 10 /276 ، والغزالي مرجع سابق،  1 /234.
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وقال اأوزاعي: يبطل الصوم بالغيبة، وجب قضاؤه )1(، وي احلى ابن حزم: ويُبطِل الصوم 
تعمد كل معصية، أي معصية كانت ا حاشِ شيئاً، إذا فعلها عامداً ذاكراً لصومه، وعدَ منها 
الكذب والغيبة والنميمة)2(ثم قال: فهؤاء من الصحابة عمر، وأبي ذر، وأبي هريرة، وأنس، 
وجابر، وعلي يرون بطان الصوم بامعاصي؛ أنهم خصوا الصوم باجتنابها، وإن كانت حراماً 
على امفطر، فلو كان الصيام تاماً بها، ما كان لتخصيصهم الصوم بالنهي عنها معنى، وا 

يعرف لم خالف من الصحابة، رضي اه عنهم.)3(
وقد استدل القائلون ببطان الصوم بامعاصي، خاصة آفات اللسان حديث: )مَنح لحَ يَدَعح قَوحلَ 
الزُورِ، وَالحعَمَلَ بِهِ، فَلَيحسَ هِِ حَاجَةٌ يِ أَنح يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ()4(، وحديث )ورب صائم حظه 
من صيامه اجوع()5(، وما ورد عن أبي هريرة، رضي اه عنه، قال: قال رسول اه، صلى اه 
زِي بِهِ، وَالصِيَامُ جُنَةٌ،  عليه وسلم: قال اه: )كُلُ عَمَلِ ابحنِ آدَمَ لَهُ إِا الصِيَامَ، فَإِنَهُ لِي، وَأَنَا أَجح
، فَإِنح سَابَهُ أَحَدٌ، أَوح قَاتَلَهُ، فَلحيَقُلح إِنِي امحرُؤٌ  خَبح ، وَا يَصح ، فَا يَرحفُثح وَإِذَا كَانَ يَوحمُ صَوحمِ أَحَدِكُمح

صَائِمٌ(.)6(
    ومع أن هذه اأدلة صحيحة اإسناد، إا أنها ا تدل على بطان الصوم، وا وجوب 
القضاء بارتكاب تلك امعاصي واآفات، إنا تدل على حرمتها، وعدم مام الصيام من ارتكبها.

1. النووي: أبو زكريا حيي الدين حيى بن شرف، اجموع شرح امهذب، دار الفكر،  6 /356.
2. ابن حزم: أبو حمد علي بن أمد اأندلسي، احلى باآثار، الناشر دار الفكر – بروت، 4/ 304

3. ابن حزم، مرجع سابق، 4/ 307.
4. سبق ترجه.
5. سبق ترجه.

6. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم.
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وااستدال على بطان الصوم بهذه اآفات ما ورد عن عبيد موى رسول اه، صلى اه 
عليه وسلم، أن رسول اه، صلى اه عليه وسلم، أتى على امرأتن صائمتن تغتابان الناس، 
فقال لما: )قيئا، فقاءتا قيئاً ودماً ولماً عبيطاً، ثم قال: إن هاتن صامتا عما أحل اه لما، 
وأفطرتا على ما حرم اه عليهما()1(، وهو حديث ا يصح، وحديث: )مس يفطرن الصائم، 
الغيبة، والنميمة، والكذب، والقبلة، واليمن الفاجرة()2(، وهو حديث باطل ا حتج به، وقال 
تتضح  وبهذا  الصوم()3(،  نفس  ا  الثواب،  بطان  امراد  )إن  وغرهما:  وامتولي  اماوردي 
-ودون أدنى جال للشك-، خطورة امعاصي، خاصة آفات اللسان، على الصائم ي رمضان، 
وغر رمضان، وهي أصاً حرمة، وخطرها على الصائم شديد، لكن القول مع اجمهور: إن 
فاعلها قد ارتكب حراماً، وعرض صيامه للخطر، لكنه ا يطالب بالقضاء، وا يوصف صومه 

بالبطان، وإنا يبطل أجره، وتلحقه السيئات، وهذا أمر ليس بهنِ.
واه أعلم وهو الادي إى سواء السبيل

1. مسند أمد، باقي مسند اأنصار، حديث عبيد موى الني، صلى اه عليه وسلم، وعلق شعيب اأرنؤوط عليه 
قائاً: إسناده ضعيف.

2. الديلمي: أبو شجاع شرويه بن شهرزاد الديلمي، الفردوس مأثور اخطاب، حقيق السعيد زغلول، دار الكتب 
الكذب،  الوضوء:  الصائم، وينقضن  يفطرن  بلفظ: مس  /197، ولكن   2 1986، بروت،   / 1406هـ  العلمية، 

والنميمية، والغيبة، والنظر بشهوة، واليمن الكاذبة.
3. النووي، مرجع سابق، 6/ 356.
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  ستظلّ اأذهان قاصرة عن اإحاطة بالِكَم اجليلة، وامعاني السامية الي تتحقّق للصائمن 
ي شهر الصيام، شهر رمضان امبارك، ولكن القصور عن اإحاطة، ا يعي النكوص عن 
الفضيل،  الشهر  لذا  اجليلة  اأسرار  ميدان  ي  وااعتبار  التأمّل،  مارسة  حاولة  استمرار 
رُ رَمَضَانَ الَذِي أُنحزِلَ  الذي خصّه سبحانه، بأعظم آياته، وذلك بنزول القرآن الكريم: {شَهح
فِيهِ القُرحآَنُ هُدًى لِلنَاسِ وَبَيِنَاتٍ مِنَ الُدَى وَالفُرحقَانِ} )البقرة: 185(، كما اختصَ سبحانه عبادة 
زِي  الصوم لنفسه، فقال ي الديث القدسي: )كُلُ عَمَلِ ابنِ آدَمَ لَهُ، إِا الصَوحمَ، فَإِنَهُ لِي، وَأَنَا أَجح

بِهِ(.)*(
    وجد من أبرز ثار الصوم اإحساس بلذّة الرقّي الروحي، والشعور بالتقوى، وبتحرّر 
الصائم -حقّ- من سلطان غرائز؛ لينطلق من سجن جسده، إى سعة روحه وفرحها، متجافياً 
عن اآثام، ومراعياً لضوابط الصيام، ولتحقيق تلك الثمرة، نرى أنّ اإسام شدّد النهي 
عن كلّ ما من شأنه أن يشوش، أو يشغب على هذه امعاني من مارسات منكرة، فقال تعاى: 
{يَا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيحكُمُ الصِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَذِينَ مِنح قَبحلِكُمح لَعَلَكُمح تَتَقُونَ} 

* صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب ما يذكر ي امسك.

من حِكم الصيام ي رمضان 

معن رفيق /  مشرف اللغة العربية - تربية جنن
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)البقرة: 183(، )وقيل تتقون امعاصي بسبب هذه العبادة؛ أنّها تكسر الشهوة، وتضعف دواعي 

امعاصي، كما ورد ي الديث أنّه-أي الصوم- جُنّة، وأنّه وِجاء(.)1( 
    وجعل- نص اآية السابقة- من التقوى غاية يسعى إى مقامها الصائمون، فالتقوى 
)حرس هذه القلوب من إفساد الصوم بامعصية، ولو تلك الي تهجس ي البال، وامخاطبون 
بهذا القرآن، يعلمون مقام التقوى عند اه، ووزنها ي ميزانه()2(، ولذلك حن يصوم امؤمن 
الكذب،  امعاصي، وعن  معه معُه وبصرُه ولسانُه عن  أن يصوم  فإنه حرص  الطعام،  عن 

وااستغابة، وشهادة الزور، وعن احرمات ميعها. 
الشهوة،  اإمان على  وبانتصار  الغريزة،  اإرادة على  بتعالي  ذلك شعوراً  كلُ  ويُنشئ      
فالصوم جويع جسد، ولكنّه إطعام نفس، اأمر الذي يولّد عزمة ا تعرف الوهن، وإصراراً 
ا يعرف النكوص، وحزماً ا يعرف الردّد، وتصميماً ا يعرف امستحيل، وليس باف على 
تتحقّق  بالتمنّيات-  وباإرادة -ا  النجاح،  سرّ  فهي  اإنسان؛  حياة  اإرادة ي  أهمية  أحدٍ 

اأعمالُ. 
   وتتجلّى إنسانية اإنسان عند مارسة هذا التحكّم الواعي بالرغبات والغرائز، فيمتنع 
الصائم عن الطعام الشهيّ، وهو متوافر بن يديه؛ طلباً لأجر وامثوبة من اه سبحانه، وهذا 
اامتناع الذاتي عن الشهوات، هو ما جعل اإنسان إنسانا؛ً فاليوانات ا تستطيع أن منع 

نفسها عن شهوة الطعام، إاّ عن شبع حَصّلتحه، أو عِلّة أمَت بها.
على  تنعكس  ذاتية،  أحاسيس  واإرادة -السابقة- هي  السموّ  أحاسيس  كانت  وإذا      
1. الشوكاني، حمد بن علي: فتح القدير اجامع بن في الرواية والدراية من علم التفسر، الناشر: حفوظ العلي، 

بروت، 1/ 180.
2. قطب، سيد: ي ظال القرآن، ط17، دار الشروق، 1412هـ- 1992م، 1/ 168.
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الفرد نفسه، فإن الصيام يولّد نوعاً آخرَ من امشاعر يتّجه حو اآخَرين، ومن ذلك اإحساس 
بالفقراء، وباجوعى، واحتاجن، فيغدو الصائم غر قابل لغره أن يتكبّد مثل عنائه، وأن جوع 
أثّرت به كتأثر مكابدته للتجربة ذاتها؛  مثل جوعه، ولو هو مع أكثر القصص حزناً، ما 
إذ ليس اإخبار عن اجوع مثل اختبار اجوع ذاته، وهكذا، إذا جاع مَنح أَلِفَ الشبَعَ، عرف 

الرمانَ كيفَ يقع؟ وكأنّ )من قواعد النفس أن الرمة تنشأ عن األ(.)1(
تفرضه  إجباري،  فقر  الصوم  )فهذا  امساواة،  من  حالة  ويشمله  اجتمع،  يعمّ  ورمضان      
الشريعة على الناس فرضا؛ً ليتساوى اجميع ي بواطنهم، سواءً منهم من ملك امليون من 

الدنانر(، ومن ل ملك شيئاً.)2(
     ويسود -ي رمضان- جوٌ من التعبئة العامّة ي اجتمع، الذي تطغى فيه امنافسة على 
طاعة اه، وكأنّ الصوم مضمار يستبق فيه الصائمون إى فعل اخرات، وجتهدون ي أنواع 
العبادات؛ من صاة النافلة، وقراءة القرآن، واإكثار من ااستغفار، واأمر بامعروف، والنهي 

عن امنكر، وااجتهاد ي برّ الوالدين، وصلة اأرحام، وإكرام اجار، وعيادة امريض.
    وليس أصلح لربية اأمة من تعويدها هذه اأهبة للنظام، وترويضها على هذا اانضباط 
اجمعي، حيث حرمُ النّاسُ أنفسهم من الطعام، والشراب، وااتصال اجنسي، مع ما ي ذلك 

من تعلّم للصر، ما يتاءم مع شدائد الياة، وصروفها، ونكباتها.
    وي الصيام، يدرك الصائم قيمة ما امتنع عنه من طعام وشراب ووصال؛ فأشهى الطعام 
ما جاء بعد جوع، وألذّ الوصال ما جاء بعد فراق، وهذا اإدراك يكسب الصائمَ مزيداً من 
اإحساس بالتقدير، واامتنان مانح هذه النعم سبحانه؛ إذ من طبع اإنسان أن يغفل عن قيمة 

1. الرافعي، مصطفى صادق: من وحي القلم، راجعه د. درويش اجويدي، امكتبة العصرية، صيدا: بروت، 2 /64.
2. نفسه: ص63.
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ما لديه، وأن ا يدرك فضلَه إاّ بعد مزايلته له.
     وي فعل الصيام كسر لروتن الياة اليومي، الضاغط على صدور الناس بأحاسيس املل، 
ويغدو  والرغبات،  امنع  وبتعاقب  الاات،  بتجدّد  الصيام  فيأتي شهر  عام؛  والرتابة طوال 
امسلم ي نهار رمضان صائماً صابراً، وي ليله طاعماً شاكراً، مع ما ي ذلك من حقيق للتوازن 

ما بن جوع وشبع، وامراوحة بينهما، فا جوع يُهلك البدن، وا شبع يُتخمه.
    وا يعدو -ما ذكرناه- أن يكون غيضاً من فيض، وستفنى اأيام، وي أسرار الصيامِ 
وثارِه ما ل يُدرَك، وستظلّ أشياء -من ثرات هذا الشهر اجليل- تغشى الناس، من الشعور 
اإنسان،  إنسانية  وجلّي  اإرادة،  وتقوية  امعاصي،  وهجران  الروحي،  والرقّي  بالتقوى، 
واإحساس بامعذبن واحرومن، إى مل اجتمع، وصبغه معاني امساواة، والبث جوّ التعبئة 
العامّة فيه، لفعل اخرات، وسلوك اانضباط بن أفراده، وتعوّد الصر على امشاقّ، وإدراك 

قيمة النعمِ، وشكرِ مُنعِمِها، وكسرِ رتابةِ الياة.

من حكم الصيام ي رمضان

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


38

العدد  122 رمضان وشوال   1436 هـ   - موز وآب  2015م

   

 
 

    ها هو شهر رمضان قد حلَ، إنه ضيف عزيز وكريم، فا بدَ من تهيئة صالة استقباله، 
كما  اعتاد الناس أن يهيئوا أنفسهم استقباله ي كل عام هجري، شهر رمضان الذي يأتي 
بالرمة، وامغفرة، والعتق من النار، ويأتي بتطهر القلب، واللسان، وسائر اجوارح، ويأتي 
بالقوة والعزمة، ويأتي بإكرام اه للصائمن امتقن الصالن، وهذا هو الدف الذي من أجله 
فرض اه صيامه علينا، قال تعاى: {يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيحكُمُ الصِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى 

الَذِينَ مِنح قَبحلِكُمح لَعَلَكُمح تَتَقُونَ}.)البقرة: 183(
    أي تصبحون من امتقن الذين حبهم اه وحبونه وخشونه، وا خشون أحداً سواه، متنعون 
عن الطعام والشراب والشهوات من أجله سبحانه، وكان بإمكانهم أن يتظاهروا بالصيام، 

وا يكشفهم أحد، ولكن ا يراعون أحداً، وا خافون من أحد، إا منه سبحانه وتعاى.
   والغاية الي سيصلون إليها من الصيام، هي التقوى والنعمة الكرى، وهي هدف جليل 
من اتصف بها حقاً، فاز بالشرف، والكرامة، والرضا، ومن تفسر التقوى، أنها اخوف من 
اجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، وااستعداد ليوم الرحيل، إذ يستقبل هذا الشهر 
الفضيل بالتوبة النصوح، والندم على ما فات، والعزم على عدم الرجوع إى ماضي اآثام  

 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن

 أ. حمود حافظ إماعيل
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أبداً، والعمل على اإقبال على عمل اخر من صاة، وصيام، وصدقة، وقيام الليل، وقراءة 
القرآن، وإصاح ذات البن بن الناس، وتكون أعضاؤك صائمة أيضاً، فاللسان ا ينطق إا 
باخر، والعن ا تنظر إاّ للحال، واليد ا تبطش، والرجل ا مشي إا فيما يرضي اه عز 

وجل، وبهذا تكون قد سعدت حلول شهر رمضان.
    أما عن فضائل هذا الشهر، فهي كثرة وعظيمة، من يعمل فيه بصلة من اخر، يكون 
كمن يعمل فريضة فيما سواه، ومن عمل فيه فريضة يكون قد عمل سبعن فريضة فيما 
سواه، وفيه ليلة من وفق فيها، وقام ليلها، وأحرز أعمااً صالة، له ثواب من أطاع اه أكثر 
رِ  رِ* لَيحلَةُ الحقَدح رِ * وَمَا أَدحرَاكَ مَا لَيحلَةُ الحقَدح من ثانن سنة، قال تعاى: {إِنَا أَنحزَلحنَاهُ يِ لَيحلَةِ الحقَدح

رٍ}. )القدر: 1 - 3(  خَرحٌ مِنح أَلحفِ شَهح
    وشهر رمضان، ي نهاره يؤدي امسلم الصيام وهو أحد أركان اإسام اخمسة، ونزل فيه 
القرآن الكريم، وهو شهر الصر، والصر ثوابه اجنة، وشهر امواساة، وشهر يزداد فيه رزق 
امؤمن، أوله رمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، فيه تفتح أبواب اجنة، وتغلق أبواب 
النار، وتصفد الشياطن، ومن حرم هذا الشهر، فهو الشقي، ومن صامه إماناً واحتساباً، غفر 
له ما تقدم من ذنبه، وأخراً وليس آخراً، قال رسول اه، صلى اه عليه وسلم: )قَدح جَاءَكُمح 
أَبحوَابُ  فِيهِ  لَقُ  وَتُغح أَبحوَابُ اجحَنَةِ،  فِيهِ  تُفحتَحُ  عَلَيحكُمح صِيَامَهُ،  مُبَارَكٌ، افحرََضَ اهُ  رٌ  رَمَضَانُ، شَهح

رٍ، مَنح حُرِمَ خَرحَهَا، فَقَدح حُرِمَ(.)*( اجحَحِيمِ، وَتُغَلُ فِيهِ الشَيَاطِنُ، فِيهِ لَيحلَةٌ خَرحٌ مِنح أَلحفِ شَهح
    اللهم اجعلنا من الصائمن، واحافظن على حرمته، ومن القائمن ليله، ومن الذاكرين، 

وامستغفرين اه رب العامن، حتى يدخلنا جنات النعيم، والمد ه رب العامن.
* مسند أمد، باقي مسند امكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة، رضي اه عنه، وقال شعيب اأرنؤوط: صحيح، 

وهذا إسناد رجاله رجال الشيخن.
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   مقدمة
دَى وَالحفُرحقَانِ  رُ رَمَضَانَ الَذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الحقُرحآنُ هُدًى لِلنَاسِ وَبَيِنَاتٍ مِنَ الحُ   قال تعاى: {شَهح
هُ} )البقرة: 185(، يتبن من هذه اآية الكرمة، ومن اآيات الي  رَ فَلحيَصُمح فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَهح
سبقتها ي السورة نفسها، مدى أهمية شهر رمضان ي حياة امسلمن، من تهذيب للنفوس، 

وصقل لإرادة، والقدرة على الصر.
   ا تأتي اأهمية هنا ببعدها الزماني كشهر من أشهر السنة؛ فا عبادة لأزمنة، وا لأماكن 
ي اإسام، وإنا هي مواقيت وأماكن نستخدمها ونوظفها ي عبادة اه وحده ا شريك له. 

سنتناول، فيما يأتي، هذا الشهر الفضيل من الناحيتن: العقائدية؛ كشهر نارس فيه عبادة 
الصيام، تضرعًا واحتسابًا ه تعاى، والواقعية؛ امتعلقة بسلوكات الفرد واجماعة واجتمع ي 

وطننا الفلسطيي، وانعكاس ذلك على حياتنا ااقتصادية. 
    شهر رمضان شهر عبادة

   شهر رمضان هو الشهر الذي فرض فيه اه، سبحانه وتعاى، عبادة الصوم ركناً أساساً 
تكتب  أمة  أول  ليسوا  وامسلمون  النيف،  اإسام  عليها  قام  الي  اخمسة  اأركان  من 

شهر رمضان امبارك 
بن عَبق العبادة.. وعشوائية ااستهاك!

 أ.عزيز حمود العصا
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{يَا  تعاى:  لقوله  الي سبقت، مصداقًا  اأمم  على  الصيام  كتب  وإنا  الصوم؛  عبادة  عليها 
تَتَقُونَ} لَعَلَكُمح  قَبحلِكُمح  مِن  الَذِينَ  عَلَى  كُتِبَ  كَمَا  الصِيَامُ  عَلَيحكُمُ  كُتِبَ  آمَنُواح  الَذِينَ   أَيُهَا 

)البقرة: 183(. ففي اأديان ميعها، وحتى عند الوثنين، هناك طقوس للصوم، تتلف باختاف 

امعتقد.
    من هنا؛ جد أنفسنا أمام حقيقة ثابتة، وهي أن الصوم عبادة، يتقرب فيها العبد من اه؛ 
بالصر والتقوى والصاة، وتاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، والتضرع إليه سبحانه 
بامغفرة، وحسن اختام، وما يرافق ذلك من إيتاء الزكاة، والتصدق على امساكن، ورد لفة 

املهوفن، واإسهام ي رفعة اأمة.
    وأما من ل يستطع القيام بالصيام، فقد كان اه تعاى ي عونه؛ فأعفي من هذه العبادة، 
واستبدلت ما يعوض عنها؛ بإسهام صاحب العذر ي بناء جتمعه، لقوله تعاى: {فَمَن كَانَ 
كِنٍ فَمَن  يَةٌ طَعَامُ مِسح مِنكُم مَرِيضًا أَوح عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنح أَيَامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدح

لَمُونَ}.)البقرة: 184( تَطَوَعَ خَرحًا فَهُوَ خَرحٌ لَهُ وَأَن تَصُومُواح خَرحٌ لَكُمح إِن كُنتُمح تَعح
    ول يرد ي القرآن الكريم، وا ي السنة النبوية الشريفة، وا ي سرة السلف الصاح، أن 
هناك تصيصًا لشهر رمضان بامأكوات وامابس وامشريات امختلفة، وإنا اأمر ا يتعدى 
توجيه الصائم بضرورة اتّباع عادات وسُلوكات سليمة؛ تفف عنه أعباء اامتناع عن تناول 
له  ما حفظ  اإفطار؛  عند  لطعامه وشرابه  تناوله  كيفية  إى  توجهه  كما  والشراب،  الطعام 

صحته، وحميه من أي ضرر.
     شهر رمضان والعادات البائسة:

     أما ي واقعنا امعيش، فإن ي السلوكات اجتمعية، ببعديها العام واخاص )على مستوى 
اجتمع واأفراد(، ما يتناقض مع الرؤية اموصوفة أعاه للصوم كعبادة أراد اه بها تهذيب 

شهر رمضان امبارك بن عبق العبادة ... وعشوائية ااستهاك !
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النفوس، وصقلها، وتربيتها على العمل الصاح والتقوى، ا على اجشع واأنانية البغيضة. 
فما إن يعلن عن ثبوت هال رمضان، إا وجد الناس يتدافعون إى اأسواق لاستحواذ 
ليبدو  لتخزينها من أجل شهر رمضان،  امأكوات وامشروبات؛  على أكر كمية مكنة من 
اأمر وكأن هناك حرباً قادمة، سوف منعنا من مغادرة منازلنا مدة شهر كاملٍ. ويقابل ذلك من 
جانب بعض التجار، من يسارع إى التاعب ي أسعار امأكوات، وجودتها ونوعيتها؛ جي 

الكسب الذي مبعثه غر امشروع.
    ا يتوقف اأمر عند هذا الد؛ وإنا يتبعه إقامة الوائم )الوجبات( الرمضانية، على مستوى 
اأسرة، وبينها وبن أسر أخرى، فحدث وا حرج؛ فيهيمن عليها طابع امبالغة والتبذير، من 
خال الكميات الي تفيض عن حاجة )امفطِرين(، وأسعارها امرتفعة الي جعل كلفة الوجبة 

)الرمضانية( أضعاف كلفة الوجبة نفسها ي اأيام العادية أفراد اأسرة أنفسهم. 
    حتى الوائم الرمضانية - اخرية؛ الادفة إى إطعام الفقراء واأيتام والشرائح اجتمعية 
اأخرى، فإنها ي كثر من اأحيان، )ترتد( عن الدف الذي أقيمت من أجله، بأن تتحول إى 
إفطارات )مهرجانية-احتفالية( يتخللها مصروفات و)بهرجات(، ليست من عبادة الصوم ي 

شيء، وا تتعلق بإشباع حاجة املهوفن واجوعى والفقراء وامعوزين.
   أضف إى ذلك أن كثراً من امسارح والانات واأماكن السياحية واماهي وامراقص ودور 
السينما )إن وجدت(، تفتح ذراعيها )للصائمن!!( وتفتح جيوبها أموالم!!؛ لكي جعلهم 
برامج  بابتداع  الفضائيات  بعض  تقوم  كما  )الرمضانية!!(.  السهرات  بأمل  )يتمتعون!!( 
ومسلسات فيها من الفسق والضال والتضليل ما يتناقض مامًا مع هذا الشهر الفضيل، 

شهر الدى والتقوى والعبادة.
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     ااستهاك العشوائي:
   لكي نضع اأمور ي نصابها، ا بد من التوقف عند اانعكاسات الي تركها اممارسات 
والسلوكات اخاطئة ي شهر رمضان على حياة الفرد امسلم، وعلى حياة اجتمع، من النواحي 

النفسية وامعنوية وااقتصادية. 
    لعله من امفيد التذكر ببعض اأرقام واإحصاءات اخاصة بالفلسطينين ي الضفة وغزة، 
الفلسطينية  اأسرة  أفراد  عدد  ومتوسط  نسمة)1(،   )4,550,368( هو  الكلي  العدد  مثل: 
ااستهاك  متوسط  أما  أسرة.   )858,560( أمام  أننا  أي  أسرة)2(؛  لكل  فرد   )5,3( هو 
البطالة بن  أن معدل  دينارًا)3(. كما  الطعام فهو )351(  الفلسطينية من  الشهري لأسرة 
 الشباب الفلسطيي، بعمر )15( عامًا فما فوق هو 23,4 %، ونسبة الفقر بن اأفراد هي 

)25,8 %( وأن )12,9 %( منهم فقرهم مدقع)4(. علماً بأن الفقر هو )مؤشر إى وضع 
يتسم بالرمان من موارد أو قدرات تعتر ضرورية لياة بشرية كرمة()5(، والفقر امدقع يعي 
)العجز عن توفر تكاليف امتطلبات الدنيا الضرورية؛ من حيث امأكل، واملبس، والرعاية 

الصحية، وامسكن()6(.

1. أنظر إحصاءات السكان ي نهاية العام 2014 على اموقع اإلكروني للجهاز امركزي لإحصاء الفلسطيي: 
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx#PopulationA )أمكن الوصول إليه 

ي 27 /03 /2015م(.
2. هذه هي حجم اأسرة كما هو مقدر ي العام 2012، ما ورد ي الكتيب الصادر عن اجهاز امركزي لإحصاء 

الفلسطيي )آذار، 2014(، بعنوان: فلسطن ي أرقام - 2013. ص: 8.
3. امرجع السابق، ص: 24.
4. امرجع السابق، ص: 25.

http://www.wafainfo.ps/atemplate. الرابط:  أنظر  الفلسطيي-وفا.  الوطي  امعلومات  مركز   .5
aspx?id=3217 )أمكن الوصول إليه ي 27 /03 /2015(.

6. أنظر )تعريف الفقر امدقع( على موقع موسوعة ويكيبيديا. /خط_الفقرhttp://ar.wikipedia.org/ )أمكن 
الوصول إليه ي 25 /03 /2015(
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   بااستناد إى اأرقام وامفاهيم السابقة، جد أن اأسر الفلسطينية، ضمن مناطق الدولة 
الفلسطينية، تنفق على الطعام )301,3( مليون دينار أردني شهريًا. وإذا قدرنا أن مصروفات 
الشهرية  امصروفات  ثلث  يعادل  مقدار  تزداد  رمضان  شهر  خال  الفلسطينية  اأسرة 
العادية، فإننا جد أنفسنا أمام مائة مليون دينار أردني )تزيد عن نصف مليار شيكل بالعملة 
امتداولة( تهدر خال هذا الشهر على الطعام فقط، ناهيك عن امصروفات اخاصة بامابس 
وامشريات اأخرى، نتيجة اممارسات الفردية واجماعية للمجتمع امسلم، الي تتناقض مع 

الشرع والشريعة ملة وتفصياً.
   أضف إى تلك اأرقام الفروق امالية النامة عن ارتفاع اأسعار، ورداءة نوعية البضاعة، 
واأموال امصروفة بسبب اأمراض الطارئة وامزمنة النامة عن سوء التغذية )بسبب إساءة 
تنظيم تناول الغذاء بطريقة صحية(، وما يتبعه من مصروفات طائلة، استعداداً لعيد الفطر.

   إذا ما قمنا باتاذ قرار جتمعي يقضي بأن نبقي على مصروفاتنا كما هي ي اأشهر اأخرى، 
وحول اأموال )امهدورة( إى صندوق معاجة الفقر، وامدقع منه، فإننا سوف نؤمن مصروفًا 
يكفي حاجة )283,324( حيث ينقلها من الفقر امدقع إى حال اأسر العادية )فوق خط 
الفقر(، وإذا ما أُحسن استخدام هذا امبلغ، فإنه سوف مكّننا من القضاء على الفقر وامدقع 

منه، على مدى عامٍ كامل.
    عندما ارتأيت الكتابة ي هذا اموضوع، قمت جولة )حثية( ي امعطيات امنشورة عن 
بعض الدول العربية واإسامية؛ للتعرف على ما جري عندهم خال شهر رمضان، فوجدت 
أن الكتاّب وامفكرين وااقتصادين ي تلك الدول يطلقون صرخات عالية ي وجه تلك 
العادات والبدع الي ألصقت بعبادة الصيام، والي مُارس ي شهر رمضان. وأكتفي ما يقوله 

السعوديون عن الشراء ااستهاكي ودوام اموظفن ي شهر رمضان امبارك، ومن ذلك:
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    أواً: يشكو امواطن السعودي ما أُطلق عليه )شهر رمضان وما يرافقه من عشوائية الشراء 
ااستهاكي(. فخال شهر رمضان امبارك تكون هناك تفيضات على عدد من السلع، ما 
يدفع بعدد من اأسر إى استغال هذه الظاهرة، وشراء ما يفوق حاجتها، ما جعل ميزانيتها 
تتقهقر؛ حيث يقوم امواطن )السعودي( بشراء حوائجَ وأغراضاً بنسبة 30 % تفوق متطلباته 

اليومية، نتيجة للعروض امقدمة واأسعار الي تستقطب اجيوب وتستنزفها.)1(
   ثانيًا: يرى ااقتصاديون السعوديون أن حجم الدر ي اإنتاجية خال شهر رمضان، وإجازة 
تنتقد  الرقابة والتحقيق الي  %(، مشرين إى تقارير هيئة  الفطر يقدر حوالي )25  عيد 
بصورة صارخة سنوياً، معدات الغياب عن العمل، والتسيب الوظيفي أثناء رمضان، وقبل 

إجازة العيد، وبعد العودة أيام عدة.)2(
    حلول ا بد منها:

   إذا كان اأمر كذلك ي امملكة العربية السعودية؛ تلك الدولة النفطية امستقرة، والي 
فإنه علينا حن ي  باموظفن،  اخاصة  الرفاهية واامتيازات  عالٍ من  بقدر  مواطنوها  يتمتع 
فلسطن أن نلتفت إى خصوصيتنا امتعلقة بوجودنا حت احتال يسعى ليل نهار إى جعلنا 
ومشاريعه  له،  الدائمة  تبعيتنا  يضمن  لكي  إفقارنا؛  إى  ويسعى  اقتصاده،  اخلفية  الديقة 

ااستعمارية التوسعية على أرضنا. 
    كما علينا االتفات إى أنه باإضافة إى مئات اآاف من اأسر الفقرة، وذات الفقر 
امدقع، هناك بيننا عشرات آاف اأسر الي فقدت أربابها ومعيليها بن أسر وشهيد وجريح، 
بتاريخ: إليه  الوصول  )أمكن  التالي  الرابط  انظر   .)2014/  06/  02( السعودية  اإلكرونية  سبق  صحيفة  عن  نقاً   .1"

http://sabq.org/keQo5d :)28 /3 /2015م 
2. نقاً عن صحيفة عكاظ السعودية)18 /8 /2012(. انظر الرابط التالي )أمكن الوصول إليه بتاريخ: 29 /3/ 2015م(: 

.http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20120818/Con20120818525612.htm
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والي علينا أن نراعي ظروفها امعيشية، وأنه لزامًا علينا رعايتها، وتوفر سبل العيش الكريم 
لا، ي الظروف كلها. 

    لذلك؛ نتوجه إى كل فردٍ من أبناء شعبنا وأمتنا، أن يتقي اه ي هذا الشهر الفضيل؛ بأن 
يتوجه إى اه؛ بعبادته والتقرب إليه سبحانه، وأن نتحرر من التعلق بامأكوات و)البهرجات( 

اأخرى الي ما أنزل اه بها من سلطان.
   اخامة:

   قال تعاى: {وَكُلوا وَاشرَبوا وَا تُسرِفوا إِنَهُ ا حُِبُ امُسرِفنَ})اأعراف: 31(. فاه تعاى يأمر 
بضرورة أن نأكل ونشرب، ولكن لذا اأكل والشرب شرطاً أساسيا؛ً وهو عدم اإسراف 
التبذير، ورمي الفائض إى الاويات.  وامبالغة ي ااستهاك، حتى ا يصل اأمر إى حد 
بذلك فقط يكون شهر رمضان شهر عبادة، وخلصه ما التصق به عر الزمن من عادات بائسة 

ليست من الدين ي شيء.
    ي ختام هذا امقال؛ أتوجه إى كل من يصل صوته إى قلوب امسلمن وعقولم، بالنصح 
واإرشاد، أن يتقوا اه بأن يبينوا للفرد ولأسرة خاطر التبذير واإسراف الي نشهدها ي 
شهر رمضان؛ أن ي ذلك اإسراف خروجاً عن الرسالة احمدية الي جاء بها صلى اه عليه 
النفس،  وغنى  العلم،  نور  إى  والعوز،  والفقر،  اجهل،  ظلمات  من  العباد  ليخرج  وسلم، 

والياة الرة الكرمة. 
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     يقول إبراهيم اخوّاص، رمه اه،)1( : )دواء القلب مسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبّر، وخاء 
البطن، وقيام الليل، والتضرّع عند السحر، وجالسة الصالن(.)2(

     قراءة القرآن بتدبر:
     ولعلّ امتأمّل ي هذه اخمسة الي بها دواء القلب، يستطيع أن جدها ي أيام العام ميعها، 
وتتجلّى أكثر ما تتجلّى ي رمضان، وجد معظم امسلمن الصائمن يتمثلونها، وأوّلا قراءة 
القرآن بالتدبّر، ولنا أن نضع خطوطاً كثرة حت كلمة )بالتدبّر(، وهذا ما أراده اه منّا ي قوله: 
{كِتَابٌ أَنحزَلحنَاهُ إِلَيحكَ مُبَارَكٌ لِيَدَبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَرَ أُولُو اأَلبَابِ})ص: 29(، وي قوله سبحانه: 

{أَفَا يَتَدَبَرُونَ الحقُرحآنَ أَمح عَلَى قُلُوبٍ أَقحفَالَُا})حمد: 24(؛ ذلك أنّ القرآن يداوي القلب عندما 
يتلى بتدبّر، والتدبر يعي معرفة ما وراء اآيات، وعدم الوقوف عند الظاهر، ومن هنا قال ابن 
مسعود، رضي اه عنه: )من أراد العلم فليقرأ القرآن؛ فإن فيه علم اأولن واآخرين()3(؛ معنى 
ناقشوه وادرسوه واحثوا فيه، أمّا إذا ل يتجاوز الشفاه، فإنّ أثره سيبقى حدوداً، ولذا ينبغي 

1. وهو أحد متصوفة أهل السنة واجماعة، عراقي امنشأ، وامتوفى ي الريّ من باد فارس ي291هـ.
2. حلية اأولياء، أبي نعيم.

3. منحة العام ي شرح بلوغ امرام: 13 / 318.

 داوِ قلبك ي رمضان 
أ. كمال بواطنة / مدير دائرة الكتب وامطبوعات الربوية / وزارة الربية والتعليم

ملف العدد
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أن يتلو امسلم القرآن وهو مرتاح البدن والنفس؛ كي يكون حاضر القلب، وينبغي أن يرفع 
صوته ي تاوته، وهذا أدعى إى التأمّل والتدبّر ي آياته، ومن اماحظ أنّ كثراً منّا يتباهى 
بكثرة ختمه القرآن، ولكنّه قليل التأمّل فيه، فيكون همّه أن يصل إى آخر السورة من دون 
نظر إى إدراك ما يتلو، وما ينبغي أن يستقرّ ي العقل والقلب من امعاني واأثر، ومن هنا 
ترى أنّ تأثره ي قلبه قليل، بدليل عدم ظهوره على اجوارح. يقول مالك بن دينار، رمه اه: 
)إنّ القرآن ربيع امؤمن، كما أنّ الغيث ربيع اأرض(.)1(، وإذا كان الربيع ا يظهر من غر 
نزول الغيث، فإنّ القرآن ا تظهر آثاره من غر تدبّر، وقد ذمّ النيّ، صلى اه عليه وسلّم، 
مُ  ، محَرُقُونَ مِنَ الدِينِ، كَمَا محَرُقُ السَهح امنافقن الذين كانوا )يقحرَؤُونَ الحقُرحآنَ اَ جَُاوِزُ تَرَاقِيَهُمح

مِنَ الرَمِيَةِ(.)2(.
   النيّ - صلى اه عليه وسلّم- ل يكن يسرع ي قراءته، فقد سأل قتادة أنسَ بنَ مَالِكٍ 
عَنح قِرَاءَةِ النَيِِ، صَلَى اهُ عَلَيحهِ وَسَلَمَ، فَقَالَ: )كَانَ مَُدُ مَدًا(.)3(، وأنا أرى أنّ التجويد مدعاة 
إى التدبّر أكثر من القراءة السريعة، فالقراءة السريعة تتطلّب من السامع والقارئ جهداً ي 

متابعة امعاني.
     خاء البطن:

     اأمر الثاني الذي فيه دواء القلب، والذي يتحقّق ي رمضان خاء البطن، فقد ورد ي 
كتاب إحياء علوم الدين/ كتاب آفات اللسان، أنّ النيّ، صلى اه عليه وسلّم، قال: )ا ميتوا 

القلوب بكثرة الطعام والشراب؛ فإنّ القلب كالزرع موت إن كثر عليه اماء()4(.
1. حلية اأولياء:2 /358.

2. صحيح البخاري، كتاب امناقب،  باب عامات النبوة ي اإسام.
3. صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب مد القراءة.

4. إحياء علوم الدين: 3 / 81.
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     وليس امقصود بلو البطن هنا خلوه ماماً من الطعام، بل امقصود عدم ملئه، بل أن يكون 
تناوله باعتدال، ويكفي أن مأ ثلثه طعاماً، وثلثه شراباً، ويرك الثلث اأخر للنَفَس، وحن 
ي واقع اأمر نرى كيف أن من يكثرون من الطعام يكونون كساى، يكثرون من التثاؤب، 
وما يستتبعه من نوم عميق، ويقوم الواحد منهم من نومه متثاقاً.... يقول الفاروق، رضي اه 
عنه، ي نصائحه: )أيّها النّاس، إياكم والبطنة ي الطعام؛ فإنّها مكسلة عن الصاة، مفسدة 
عليكم  ولكن  السمن،  الر  يبغض  وتعاى-  تبارك  اه-  وإنّ  للسقم،  مورثة  للجسد، 
بالقصد ي قوتكم؛ فإنّه أدنى من اإصاح، وأبعد عن السرف، وأقوى على عبادة اه، وإنّه 

لن يهلك عبد حتّى يؤثر شهوته على دينه(.)*( 
     أمّا خلو البطن فإنّه جعل امرء أحضر قلباً، وأكثر نشاطاً، وأكثر إعمااً لعقله، وي اأوقات 

الي تسبق اإفطار تزداد إشراقات القلب، فيُكثر صاحبه من الدعاء وسائر الطاعات. 
     قيام الليل: 

    اأمر الثالث الذي يداوي القلب قيام الليل، وهو نعمة عظيمة ا يعرف قدرها أحد كمن 
جرّبها، وا يعرف لذّة القيام إا من ذاقه، وقد كان الواحد من الربانين إن فاتته ليلة حزن 
حزناً شديداً، وكأنّا وتر أهله؛ أنّه يراها عقوبة من اه، فيبدأ حاسب نفسه، ويتذكّر ذنوبه، 

وماذا عساه قد اقرف، وميل ما أنشد شاعر متصوّف:
أراني بعيد الدار ا أقرب المى    وقد نصبت للساهرين خيام
عامة طردي طول ليلي نائـــــم    وغري يرى أنّ امنــام حرام

    ومن اماحظ إقبال الناس على القيام ي رمضان من خال صاة الراويح، الي يهرع 
إليها الصغر والكبر والذكر واأنثى، ومن امسلمن من ا يكتفي بصاة الراويح، بل 

* انظر موقع إسام ويب، موسوعة الديث، ومنقول عن كتاب إصاح امال ابن أبي الدنيا.

 داوِ قلبك ي رمضان 
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الليل حيث خيم  يصلّي، وي  أن  له  اه  ما شاء  فيصلي  قلياً،  ينام  أن  بعد  متهجداً  يقوم 
السكون، وينصرف الناس عن مشاغل الدنيا تصفو النفوس، وينفتح القلب، فيصبح أكثر 
خشوعاً وخضوعاً لربّه، ووقتئذ تسكب العرات، وتقال العثرات، وأنت ترى أنّ من يقومون 
الليل من أنقى الناس قلوباً، وأهدئهم بااً، وأحسنهم أعمااً، وتراهم جدون متعة ي قيامهم، 

أضعاف ما جده أهل اللهو ي لوهم.
    التضرع عند السحر:

     اأمر الرابع الذي فيه حياة القلب التضرّع عند السحر، وهذا وقت يعرف قيمته العارفون، 
فِرُونَ})الذاريات:18(، وجاء ي  تَغح حَارِ هُمح يَسح فا يضيعونه، وقد جاء ي وصف امؤمنن {وَبِاأحَسح
حَارِ})آل عمران:17(، فوقت السحر هو وقت يسبق أذان  بِاأَسح فِرِينَ  تَغح وصف امتقن {وَامُسح
قبل  فقام  قلبه،  استحضر  لو  عليه  وماذا  يتناول سحوره،  الوقت  هذا  والصائم ي  الفجر، 
السحور بقليل، فمأ هذا الوقت بااستغفار والدعاء والذكر، وأكثر من التضرّع والتذلّل 
الصالون  كان  ولقد  الذنوب،  من  فيه  وقع  مّا  فيداوى  القلب،  له  ينفتح  الذي  مواه...، 
يغتنمون هذا الوقت، فيكثرون فيه من الدعاء لم وإخوانهم ي ظهر الغيب، وما أحوجنا 
إى ااستغفار، وباصّة وحن نعيش ي عال موج بامعاصي، ومن ل يصبه ليب امعاصي أصابه 
دخانها، فحريّ بامسلم أن يستغلّ النفحات امباركات، ومنها وقت السحر، فيستغفر، ويتوب، 

ويؤوب.
     جالسة الصاحن:      

    اأمر اخامس والذي فيه حياة القلب غاية ي اأهميّة، وهو جالسة الصالن، وجالسة 
الصالن غنيمة، وأيّ غنيمة، فالصالون يدلّون على اخر، يأمرون بامعروف، وينهون عن 
امنكر، ويذكّرون من سها وغفل، وترى حبّتهم ي اه، ا يلوّثها شيء من أغراض الدنيا 
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الدنيئة، على عكس غر الصالن، الذين يأمرون بامنكر، وينهون عن امعروف، ويزيدون من 
يعاشرهم ي كلّ يوم بعداً عن اه، وليس لم من همّ إا الدنيا ومتعهم اجسديّة فيها، أمّا أمر 
اآخرة، وأمر الروح، فليسا من اهتماماتهم، وامسلم حاجة دوماً إى من يذكّره، ويعظه، وامرء 
يرى قلبه يلن، ويقبل على اه إذا وجد الصحبة الطيّبة، ولكنّ قلبه يقسو شيئاً فشيئاً إن 
افتقد إى هذه الصحبة، وقد قالوا: )قل لي من تصاحب أقل لك من أنت(، فامرء يعرف من 
يصاحب، فمن صاحب اأشرار كان على شاكلتهم، ومن صاحب الفجّار كان على أخاقهم، 
وخائق السفهاء تعدي، ومن امظاهر الي شاعت ي رمضان ما يعرف باخيام الرمضانية، الي 
ختلط فيها الرجال بالنساء، فيتناولون النرجيلة والتدخن، ويلهون، ويصخبون، ومثل هؤاء 
صحبتهم ليست طيّبة، فهي حبط أجر الصيام، وأصحابها ا يصلون صاة العشاء، وا يؤدّون 

صاة الراويح، ورمضان بريء من صنيعهم.
    خامة:

    من أسف أنّ كثراً من امسلمن يدخلون مدرسة رمضان، وهم مرضى القلوب، وبدل أن 
يداووا قلوبهم فيه، فإنّ قلوبهم تزداد رهقاً، فراهم ينطلقون مع شهوات أنفسهم، فيملؤون 
أوقاتهم باللهو واللغو، ومن احزن أنّ القنوات الفضائية تنشغل – ي معظمها- ببثّ كلّ 
ما من شأنه إلاء الناس عن كتاب ربّهم، وتراهم بدل أن يرحوا أمعاءهم يكثرون من تناول 
أماكن  إى  يذهبون  الليل  يقوموا  أن  بدل  وتراهم  بالتخمة،  يصابون  منهم  وكثر  الطعام، 
فراشهم،  إى  ويزحفون  فيتناولون سحورهم،  الفجر،  اقراب  عند  إا  يرجعون  وا  اللهو، 
فيغطّون ي نوم عميق، وا يفطنون استغفار، وتراهم يصحبون من هم على شاكلتهم من 

أهل اللهو والفجور، ومثل هؤاء تزداد قلوبهم مرضاً.

 داوِ قلبك ي رمضان 
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خيَم الرموك
              د. مال سلسع  / رئيس جموعة امنتدى الثقاي اابداعي

شعر

يرموكُ ... يا يرموكُ ...
ضاعَ ...

السيفُ واخيلُ
وأتى الردُدُ

وامتطى فينا صهيلَ اجُبِ،
حتى سادنا البلُ

فبكى على جوعِ امخيَمِ،
وامخيَمُ من كؤوسِ دموعِهِ ثَلُ
بقيتح على شفةِ التشَوقِ حُرقةٌ

كيفَ الوصولُ إليكَ؟
هل أشفتح دماءَ مذابحٍ قُبلُ؟

أأسرُ حوكَ ...؟
ما تبقى ي يدي غرَ اأصابعِ،

لفَها الويلُ
واجوعُ ينتظرُ الرغيفَ،
فا يشمُ سوى مواجعٍ
يُلملمُ ي دموعِ عيونِها
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الثَكلُ !
واجوعُ نادى ...

ما تسرَبَ ي القيقةِ
خوةٌ.

فانزاحَ عن دمِنا النخيلُ،
وما أتى ...

 ليدقَ بابَ خيَمٍ أملُ
أأمرُ فيكَ وخالدٌ فيهِ الغيابُ،

على سرابِ حضورنا 
جَلَلُ؟

ما مرَ برقٌ أو سحابٌ
ظلَ ي يبسِ القلوبِ،

نداءُ روحٍ ...
روحُها وَجَلُ!

من من سيدعو ...
 والنداءُ موتُ؟

أينَ مَرُ وهجُ كامِنا؟ 
طبلُ شعارنا بطلُ!
ما...ما.. أتى أحدٌ،

دماءُ خيَمٍ صاحتح ...
فأرخت ظلَها فوقَ انكسارِ،

مشيئةٍ ثَكلى ... 

خيم الرموك
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فأسرجَ ي ظامِ دُموعِها
بُلُ

ملَ امُخيَمُ ي اغرابِ دُرُبِهِ،
ليلَ امُهاجِرِ ... وانتسى

واليومَ حملُ ي اجِراحِ مَذاحِاً ...
فهلِ امخيَمُ عُشُهُ اأجَلُ؟

لو... لو... سألتَ الشامَ عن أحزانِها
لبكتح على بردى السماءُ،

نامَ امُخيَمُ ... ا ينامُ!
هو الرصاصُ ينشرُ اأكفانَ،

ي حَدَقَاتِهِ...
فيقومُ حرسُ موتَهُ الليلُ!

يرموكُ ... يا يرموكُ ....
ضاعَ ...

السيفُ واخيلُ
وأتى الردُدُ

وامتطى فينا صهيلَ اجُبِ
حتى سادنا القتلُ
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     معنى السبب:
   اأسباب مع سبب، والسبب يذكر ويراد به الطريق، قال تعاى: {إِنَا مَكَنَا لَهُ يِ اأَرحضِ 
ءٍ سَبَبًا * فَأَتحبَعَ سَبَبًا} )الكهف: 84 - 85(، ويذكر ويراد به الباب، قال تعاى:  وَآتَيحنَاهُ مِنح كُلِ شَيح
بَابَ})غافر: 36(، ويذكر ويراد به البل،  {وَقَالَ فِرحعَوحنُ يَا هَامَانُ ابحنِ لِي صَرححًا لَعَلِي أَبحلُغُ اأَسح

}. )الج: 15(   دُدح بِسَبَبٍ إِىَ السَمَاءِ ثُمَ لحيَقحطَعح قال تعاى: {فَلحيَمح
    وإذا أمعنا النظر ي هذه امعاني كلها، وجدناها ترجع إى معنى واحد، وهو أن السبب ما 

يكون موصاً إى الشيء.
    وي ااصطاح: هو أمر خارج عن حقيقة شيء آخر، ربطه الشارع به وجوداً وعدماً، فيلزم 
من وجوده وجود اإرث، ومن عدمه عدم اإرث لذاته، فا تنعدم السببية بتخلف اإرث 
لوجود مانع منع منه، كالعاصب وجد فيه سبب اإرث، ولكنه مع وجود السبب، قد ا يرث 
إذا استغرق أصحاب الفروض الركة، فالسبب -كما ناحظ- يؤثر ي طري الوجود والعدم.
فإذا ما وضّح هذا، فإننا نبن أسباب امراث عند الفقهاء، حيث اتفقوا على ثاثة منها، وأما 

الرابع، فاعتره امالكية والشافعية، ول يعتره النفية والنابلة )*( وهذه اأسباب هي:

* نهاية احتاج 6 /12، والبحر الزخار أمد بن امرتضى 6 /329، والشرح الصغر للدردير 4 /629.

أسباب امراث ي الفقه اإسامي

د. شفيق عياش

من وحي الفقه
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1. القرابة.
2. الزواج الصحيح.

3. الواء.
4. جهة اإسام )بيت امال(.
      السبب اأول - القرابة:

     القرابة: هي أقوى اأسباب للمراث، وهي صلة نسبية بن امورث والوارث، كالصلة 
بن اابن وأبيه، واأخ وأخيه، والعم وابن أخيه.... وهكذا.

    والقرابة تشمل: الفروع، كاأواد وأبنائهما، وإن نزلوا، واأصول، كاآباء وإن علوا، 
والواشي كاأخوة واأعمام، وذوي اأرحام، كاأخوال، واخاات، وبي البنات.

    وهؤاء يتنوعون إى أربعة أنواع:
    النوع اأول: يرث بالفرض، وله سهام مقدرة ي الركة، مثل النصف، والثلث والثلثن 
والسدس، وهؤاء يسمون أصحاب الفروض النسبية، وجب تقدمهم ي اإرث على اأنواع 
اأخرى، وهم عشرة أشخاص، ثاثة من الرجال وسبعة من النساء، فالرجال اأب، واجد، 
واأخ أم، وأما النساء، فاأم، واجدة، والبنت، وبنت اابن، واأخت أب وأم، واأخت أب، 

واأخت أم.
    النوع الثاني: وهم من ليس لم سهام مقدرة ي الركة، وإنا يأخذون الباقي بعد أصحاب 
بالعصبة  يسمون  وهؤاء  فرض،  صاحب  يوجد  ل  إن  كلها  الركة  يأخذون  أو  الفروض، 
النسبية، وهم حصورون بأربعة أصناف، جزء اميت: اابن، وابن اابن، وإن نزل، وأصله أبوه 
وجده، وإن علوا، وجزء أبيه، أخوه الشقيق، أو أب: وأبناؤهما وإن نزلوا، وجزء جده، عمه   

الشقيق، أو أب، وأبناؤهما، وإن نزلوا.
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     النوع الثالث: يرث بالفرض امقدر والتعصيب معاً، كاأب واجد ي بعض الاات، 
فهذا النوع يعطى نصيبه من الركة بوصفن، كونه صاحب فرض؛ أن له نصيباً مقدراً ي 
القرآن الكريم، وهو السدس، فرث السدس بطريق التعصيب، وأحياناً بالنفس، أنه قريب 
يتصل بقريبه امتوفى مباشرة، فرث بطريق التعصيب، وأحياناً بالنفس، أنه قريب يتصل 
بالفرض،  اإرث  اأب بن  وأحياناً جمع  التعصيب،  بطريق  مباشرة، فرث  امتوفى  بقريبه 

واإرث بالتعصيب.
     وقد يرث الشخص بالفرض والرد، كما إذا توي شخص عن بنت ابن واحدة، ليس 

معها وارث آخر، فإنها تأخذ النصف فرضاً، والباقي رداً.
    وقد يوجد شخص ي بعض اأحيان يرث من جهتن، كأن يكون زوج اميتة هو ابن 
عمها الشقيق، وليس لا وارث غره، فإنه يرث النصف بالفرض من جهة الزوجية، والباقي 

بالتعصيب.
      النوع الرابع: ا هو صاحب فرض، وا عصبة، وهم ذوو اأرحام، فليس لؤاء فرض 
مقدر، ا من القرآن الكريم، وا من السنة النبوية الشريفة، وا باإماع، ومن اأمثلة عليهم:

1. اجد غر الصحيح، واجدة غر الصحيحة، مثل أبي اأم، وأم أبي اأم، وإن علوا.
2. أواد البنات، ذكوراً كانوا أم إناثاً، ويدخل ي ذلك أواد بنات اابن)*(، وإن نزلوا.

3. أواد اأخوات مطلقاً، سواء أكنَ شقيقات، أمح أب، أَمح أم، وإن نزلوا.
4. العم من اأم؛ أي أخو اأب أمه.

5. بنات العم.
6. العمات.

* نهاية احتاج للرملي: 6 / 13 وما بعدها.
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7. اأخوال.
8. اخاات.

   السبب الثاني - الزواج الصحيح
    الصلة الزوجية الصحيحة سبب من أسباب امراث، ولو من غر دخول أو خلوة، ما دامت 
الزوجية قائمة بينهما حقيقة، وقت وفاة أحدهما، أو حكماً، كما ي امعتدة من طاق رجعي، 
أو من طاق بائن، فيما لو قصد به الزوج الفرار من إرث زوجته، كتطليقه إياها طاقاً بائناً 
ي مرض موته، دون طلبها، فإن الزوجة ترث منه إذا مات، وهي ي عدتها، أما هو، فا يرث 
إذا ماتت ي عدتها، وكان سبب الفرقة من جانبها ي مرض موتها، بأن ارتدت عن اإسام، 
وهي مريضة، أو فعلت ما يوجب الفرقة؛ كتمكينها من نفسها أحداً من أصول زوجها أو 

فروعه، أو كانت العصمة بيدها، فطلقت نفسها منه طاقاً مكماً للثاث.
    أما إذا كان العقد فاسداً أو باطاً، فا مراث بينهما، ولو كان موت أحدهما بعد الدخول.
   واإرث بالزوجية يكون دائماً بطريق الفرض، فيأخذ أحد الزوجن نصيبه امقدر له ي 
كتاب اه، وهو النصف، أو الربع، أو الثمن، وقد يرث أحد الزوجن مع فرضه بطريق الرد، 

إذا ل يوجد وارث غره.
    السبب الثالث - الواء:

    هذا السبب يتعلق بعاقة انقرضت، ول يعد لا وجود ي واقعنا، فالرق اآن غر موجود، 
وحرم قانوناً، إا أن الفقهاء يعدونه سبباً من أسباب امراث، ول يلغوه.

    وهناك نوع آخر من أنواع اموااة، وهو ما كان بسبب اللف وامعاقدة؛ وذلك بأن يقول 
رجل آخر، دمي دمك، وهدمي هدمك، ترثي وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، ويقبل الرجل 
اآخر منه ذلك العقد، حينئذ يصبح بينهما واء اموااة وامعاقدة، فأيهما مات قبل اآخر، ورثه 
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صاحبه، مع ماحظة أن اللف ا يكون إا بن الذكور البالغن العاقلن، الذين يقدرون على 
الدفاع والنصرة.

     السبب الرابع - جهة اإسام:
     امقصود بهذا السبب بيت مال امسلمن، أو ما يسمى بوزارة امالية حاليا؛ً أي معنى أن 
من مات من امسلمن، ول يرك وارثاً من اأصناف الثاثة امتفق عليها بن الفقهاء الي 
سبق ذكرها، وترك شيئاً من امال، كان ماله كله لبيت مال امسلمن، يرثه امسلمون بالعصوبة، 

كما حملون عنه الدية الشرعية، وقد اختلف الفقهاء ي التوريث بهذا السبب إى رأين:
ذهب امالكية والشافعية)1( إى أن من مات، ول يرك وارثاً من اأصناف امتفق عليها عند 
الفقهاء، وترك مااً، فإن هذا امال يوضع ي بيت مال امسلمن، يرثونه بالعصوبة؛ أنه ا 

عصبة له غرهم، كما أنهم حملون عنه ديّة جنايته.
     وذهب النفية والنابلة)2( إى أن من ل يرك وارثاً من اأصناف امتفق عليها، وترك موى 
موااة، فإن تركته تنتقل إى موى اموااة، وإن ل يرك حتى موى، فإن أمواله توضع ي بيت 
مال امسلمن، ا باعتباره وارثاً، وإنا أن امال ا ملك فيه أحد، فيأخذه بيت امال كما يأخذ 
كل مال ضائع، كاللقطة، ويصرف ي امصاح العامة للدولة، فصرفه لبيت امال إنا هو بطريق 

امصلحة، وليس بطريق امراث. 
واه يقول الق وهو الادي إى سواء السبيل

1. الشرح الصغر أمد الدردير 4 /629، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبر 4 /468.
2. حاشيتا قليوبي وعمرة 3 /136، نهاية احتاج للرملي 6 /12.

أسباب امراث ي الفقه اإسامي
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التجربة اإسامية للمعامات  العامية، اجهت اأنظار إى     بعد اانهيارات ااقتصادية 
ااقتصادية، وبالذات امصارف اإسامية، وظهرت الاجة إى اللجوء لذه التجربة الفريدة، 
وهذا يستدعي التعرف إى الفروق الرئيسة بن امصرفن؛ اإسامي والربوي، والي تظهر 

من نواحٍ عدة، منها:
    أواً - الناحية ااقتصادية:

أما  العام،  نهاية  إا ي  أو خسارتها،  اإسامية  امصارف  الودائع ي  ربح  يُعرف  ا   .1    
امصارف الربوية، فالفائدة معروفة سلفاً.

   2. صلب عمل امصرف الربوي هو امال، أما امصرف اإسامي، فصلب عمله امراحة 
وامضاربة.

   3. الودائع ي امصارف اإسامية تكيّف على أنها أمانة -حساب جار حت الطلب-، 
أو مشاركة تساهم ي الربح واخسارة، أما ي امصارف الربوية، فتعد ديناً على امصرف جب 

ردها، والفوائد امرتبة عليها.

الفروق الرئيسة بن امصارف اإسامية،

 وامصارف الربوية

من وحي الفقه

الشيخ  د. ياسر ماد /  مدير دائرة البحوث
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   4. ترتبط مدة السداد ي امصرف اإسامي بنهاية امشروع، دون ترتب ربا على التأخر، 
أما الربوي فتأخذ الربا على التأخر عن السداد.

   5. مكن إعفاء امدين امعسر عن السداد، إن عجز عن ذلك ي امصارف اإسامية، أما ي 
امصارف الربوية، فااعفاء غر وارد.

   6. نظام تقاسم امخاطر الذي تستند إليه امصرفية اإسامية، يقود إى نتائج أفضل من 
التمويل التقليدي القائم على نقل امخاطر.)*(

   ثانياً - من الناحية ااجتماعية:
   1. اأصل ي امصرف اإسامي أن يقوي الروابط ااجتماعية ي اجتمع، من خال تنشيط 
الروابط  فيفكك  الربوي،  امصرف  أما  البطالة،  على  والقضاء  فيه،  امتعددة  ااستثمارات 

ااجتماعية، ويعمق اجراح ي اجتمع.
   2. امصرف اإسامي يقدم القروض السنة، الي تعمل على تنفيس الكرب عن امدينن، 

أما امصرف الربوي، فا ينظر إى هذا اأمر بتاتاً.
   3. اأصل ي امصرف اإسامي أن يقوي اجوانب العقدية ي اجتمع، من خال ترسيخ 

مفهوم أن امال مال اه، وأن اإنسان مستخلف فيه، أما الربوي فا يعمل على ذلك.
   4. هدف التمويل ي امصرف اإسامي تنمية اجتمع، والربح ي امقام الثاني، أما هدف 

التمويل ي امصرف الربوي، فهو الربح أواً وأخراً.
   5. امعيار الشرعي هو اأساس ي قبول امشروع ي امصرف اإسامي أو رفضه، أما ي 

امصرف الربوي، فامعيار هو الربح، والربح فقط؟
* مقال للسيد رشيد امعراج، حافظ البنك امركزي البحريي، على موقع مفكرة اإسام: 

http://islammemo.cc/akhbar/arab/2015/03/04/233767.html

الفروق الرئيسة بن امصارف اإسامية، وامصارف الربوية
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     ثالثاً - من الناحية السياسية:
    يلمس هذا اأثر بن الدول، وي السياسات اخارجية، حيث يتم الضغط على بعض 
الدول  بنوك  ي  امراكمة  ديونها  بسبب  وذلك  السياسية؛  مواقفها  تغير  أجل  من  الدول 
الكرى، وقد حصل مراراً أن قامت الدول العظمى بالضغط على الدول الفقرة، وامدينة 

لديها؛ لتوجيه سياساتها حسب رغبات الدول العظمى.)1(
      خراء ااقتصاد ينصحون بتطبيق ااقتصاد اإسامي:

التنمية،  يعوق  الفائدة  على  القائم  الربوي  النظام  أن  الوضعي  ااقتصاد  علماء  أمع      
ويسبب التخلف، ويزيد الفقر فقراً، ولقد أوصى صندوق النقد الدولي الدول النامية بأن 
تتجنب مويل التنمية بالقروض بفائدة؛ أن ذلك يسبب لا مزيداً من التأخر، كما أوصى 
الصندوق بأن تعتمد هذه الدول على التمويل بصيغة امشاركة بينها وبن الدول الغنية)2(، 

وفقاً لقاعدة الغنم بالغرم)3(، ونذكر بعض الشهادات خراء ي ااقتصاد العامي:
   • يقول ااقتصادي اأمريكي ميليسكي: إن التقلبات الي يعاني منها ااقتصاد اأمريكي 
بنظام  اأخذ  هو  ذلك،  من  امخرج  وأن  الفائدة،  التقلبات ي سعر  إى  اأساس  ترجع ي 

امشاركة.
   • ويقول تر رضا)4(: إن سعر الفائدة يعد معياراً رديئاً ي تصيص اموارد، وجب أن يستبدل 
http://www.onislam.net/arabic/ إسام  أون  شبكة  على  شحاته  حسن  للدكتور  مقال   .1

.ask-the-scholar/8281/8341/525-

2. امرجع السابق.
3. شرح القواعد الفقهية للزرقا، القاعدة 86، 1 /437.

4. اأزمة امالية العامية ااقتصاد اإسامي طوق النجاة للعال، مقال للسيد عبد الفتاح حمد صاح، على شبكة السنة. 
.http://www.alssunnah.com/main/articles.aspx?article_no=5701 ،النبوية وعلومها
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القرآن  يؤكده  ما  وهذا  الفائدة،  من  بداً  القيقي،  النشاط  عن  الناتج  الربح  أي  بالربح؛ 
الكريم من خال حريم الربا، قال تعاى: {يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ 
الرِبا إِنح كُنحتُمح مُؤحمِنِنَ * فَإِن لحَ تَفحعَلُواح فَأحذَنُواح حَِرحبٍ مِنَ اهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبحتُمح فَلَكُمح رُؤُوسُ 

لَمُونَ}.)البقرة: 278 - 279( لِمُونَ وَاَ تُظح أَمحوَالِكُمح اَ تَظح
  * أما بوفيس فانسون - رئيس حرير جلة ) تشالنجز ( فيقول: إننا حاجة أكثر ي هذه اأزمة 
إى قراءة القرآن الكريم، لفهم ما حدث بنا ومصارفنا؛ أنه لو حاول القائمون على مصارفنا 
احرام ما ورد ي القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها، ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات، 

وما وصل بنا الال إى هذا الوضع امزري؛ أن النقود ا تولد نقوداً.)*(
التمويل  أهمية  عن  نابليوني(  )لووريتا  اإيطالية  ااقتصادية  الباحثة  صرحت  وقد   *    
اإسامي، ودوره ي إنقاذ ااقتصاد الغربي، فقالت بأن: )التوازن ي اأسواق امالية مكن 
التوصل إليه بفضل التمويل اإسامي، بعد حطيم التصنيف الغربي الذي يشبه ااقتصاد 

اإسامي باإرهاب(. 
   * أما رئيس حرير صحيفة )لو جورنال دي فينانس( روان اسكن، فينادي بضرورة تطبيق 
العال،  امالي وااقتصادي؛ لوضع حد لأزمة الي تهز أسواق  الشريعة اإسامية ي اجال 

والي سببها التاعب بقواعد التعامل، واإفراط ي امضاربات الوهمية غر الشرعية.
   * ودعا جلس الشيوخ الفرنسي إى ضم النظام امصري اإسامي للنظام امصري ي 
فرنسا، وقال ي تقرير أعدته جنة تُعنى بالشؤون امالية ي اجلس: إن النظام امصري اإسامي 

* جلة )تشالنجز( 5 / 10 / 2008.
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امستمد من الشريعة اإسامية مريح للجميع، سواء أكانوا مسلمن أم غر مسلمن.)*(
     إى امصارف اإسامية ي فلسطن:

    ذكرت فيما سبق بعض اأمور الي تقوم امصارف اإسامية مراعاتها ي تعاماتها مع 
الزبائن، باف البنوك الربوية، فإن أخل امصرف بشيء من هذه اأمور تقع الرمة على 
القائمن على امصرف، وعلى الرقابة الشرعية خاصة، وقد تستغل بعض البنوك اإسامية 
التوجه اإسامي للجمهور، فتقوم باستغال تلك الاجة لدرجة التعسف، وذلك من خال 

زيادة قيمة امراحة عما يسمى بأسعار الفائدة لدى البنوك الربوية. 
     خامة:

    ما سبق يتضح لنا أن النظام الربوي حمل بذور هاك اأفراد واجتمعات؛ من النواحي 
السياسية وااجتماعية وااقتصادية وغرها، وعليه؛ فقد حرم اه الربا، فقال عز وجل: {الَذِينَ 
سِ ذَلِكَ بِأَنَهُمح قَالُوا إِنََا  يَأحكُلُونَ الرِبَا ا يَقُومُونَ إِا كَمَا يَقُومُ الَذِي يَتَخَبَطُهُ الشَيحطَانُ مِنَ امحَ
الحبَيحعُ مِثحلُ الرِبَا وَأَحَلَ اهُ الحبَيحعَ وَحَرَمَ الرِبَا فَمَنح جَاءَهُ مَوحعِظَةٌ مِنح رَبِهِ فَانحتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ 
وَيُرحبِي  الرِبَا  اهُ  محَحَقُ   * خَالِدُونَ  فِيهَا  هُمح  النَارِ  حَابُ  أَصح فَأُولَئِكَ  عَادَ  وَمَنح  اهِ  إِىَ  وَأَمحرُهُ 
الصَدَقَاتِ وَاهُ ا حُِبُ كُلَ كَفَارٍ أَثِيمٍ} )البقرة: 275 - 276(، وعلى الدول واأفراد ااحتكام 
والتنعم  والضنك،  امشقة  من  للنجاة  ااقتصادية؛  وخاصة  كلها،  اأمور  ي  اه  شريعة  إى 

بالراحة واأمان.

* مع استمرار اأزمة امالية، عقاء الغرب يطالبون بتطبيق ااقتصاد اإسامي، مقال للسيد علي عليوة على موقع 
http://www.elbehira.net/elbehira/nd_shnws.php?shart=15967 :البحرة
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أراد الصيام الفجر من  1.  حكم اأكل بن أذاني 

    السؤال: ما حكم اأكل بن أذاني الفجر -اأول والثاني- من أراد صيام ذلك اليوم؟
    اجواب: المد ه رب العامن، والصاة والسام على أشرف اخلق سيدنا حمد اأمن، 

وعلى آله وصحبه أمعن، وبعد؛
    فيسن اأذان اأول للفجر من باب ااحتياط للعبادة، واأوى أن يُطلق عليه اسم اأذان 
اأول، وليس اإمساك، وهو يدل على قرب دخول وقت أذان الفجر الثاني؛ كي يأخذ امسلم 
اليطة والذر، وعلى كل حال؛ فإن أكل امسلم أو شرب بعد هذا الوقت، ول يكن قد أُذن 
 ، أذان الفجر الثاني، فإن صيامه صحيح؛ لقول الني، صلى اه عليه وسلم: )ا محَنَعَنَ أَحَدَكُمح
وَلِيُنَبِهَ   ، قَائِمَكُمح لِرَحجِعَ  بِلَيحلٍ،  يُنَادِي  أَوح  يُؤَذِنُ  فَإِنَهُ  سَحُورِهِ،  مِنح  بِالٍ  أَذَانُ   ، مِنحكُمح أَحَدًا  أَوح 

)*(.) نَائِمَكُمح
   ويستعد من أراد الصيام لإمساك والكف عن تناول امفطرات، وكذلك يستعد امسلم 

أداء صاة الفجر.
* صحيح البخاري، كتاب اأذان، باب اأذان قبل الفجر.

أنت تسأل وامفي جيب
دار اإفتاء الفلسطينية

زاوية الفتاوى
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  2. حكم إعداد الطعام لزوج ا يصوم

    السؤال: زوج ا يصوم رمضان، يطلب من زوجته ي نهار رمضان أن تصنع له طعاماً، فهل 
تطيعه ي ذلك؟

    اجواب: رمضان شهر مبارك، وصيامه فرض على امسلم البالغ العاقل الصحيح امقيم، 
وجب على امسلمن أن يراعوا حرمة الشهر بالكف عن امنكرات، أما تقديم الطعام للزوج 
امفطر، أو لغره، دون عذر شرعي فحرام؛ أن ي ذلك إعانة له على امعصية، ومشاركته باإثم، 
وا طاعة إا بامعروف، وا طاعة مخلوق ي معصية اخالق، واه تعاى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى 
وَانِ})امائدة: 2(، ولكن إن ترتب على امتناعها عن  الرِِ وَالتَقحوَى وَا تَعَاوَنُوا عَلَى اإِثحمِ وَالعُدح

تقديم الطعام له طاقها، فلها أن تقدم له الطعام، من باب دفع الضرر، واإثم عليه.
أو إفطاره 3. حكم صيام امسافر 

    السؤال: ما اأفضل للمسافر ي شهر رمضان؛ أن يبقى صائماً أم يفطر؟
    اجواب: جوز للمسافر الذي يسافر سفراً طوياً، يتجاوز مسافة 81 كم على رأي اجمهور 
أن يفطر، بعد أن جاوز عمران بلده، والكم بأفضلية الصيام، أو اإفطار ي السفر، ختلف 
من شخص آخر، فإن شق الصيام على امسافر، فالفطر ي حقه أفضل، وإن ل يشق عليه؛ 
هُ}.  فَلحيَصُمح رَ  الشَهح مِنحكُمُ  شَهِدَ  {فَمَنح  يقول:  تعاى  واه  الصيام؛  مواصلة  فاأفضل ي حقه 

لَمُونَ})البقرة: 184( )البقرة: 185(، ويقول سبحانه وتعاى: {وَأَن تَصُومُواح خَرحٌ لَكُمح إِن كُنتُمح تَعح

العيد الراويح ليلة  4. حكم صاة 

    السؤال: ما حكم صاة الراويح ليلة العيد ماعة ي امسجد، كباقي أيام رمضان امبارك، 
حجة إحياء ليلة العيد؟
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    اجواب: صاة الراويح ي ليالي رمضان سنة مؤكدة، صاها رسول اه، صلى اه عليه 
وسلم، وفعلها صحابته الكرام، وقال، عليه الصاة والسام، مرغباً فيها: )مَنح قَامَ رَمَضَانَ 
تِسَابا؛ً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنح ذَنحبِهِ()1(، ولكنها ا تشرع ي غر ليالي رمضان، فإذا ثبتت  إِمَاناً وَاحح
رؤية هال شهر شوال قبل أداء صاة الراويح فإن تلك الليلة ا تعَدُ من ليالي رمضان، بل 
هي ليلة من ليالي شهر شوال، أي ليلة العيد هي ليلة اأول من شهر شوال، واآثار الي 
وردت ي إحياء ليلي العيدين ضعيفة جداً، قال ابن تيمية: )وصاة ليلي العيدين، وصاة 
يوم عاشوراء، وأمثال ذلك من الصلوات امروية عن الني، صلى اه عليه وسلم، مع اتفاق 
أهل امعرفة حديثه، أن ذلك كذب عليه( )2(، وعليه؛ فإن صاة الراويح ماعة ي امسجد ليلة 

العيد بدعة حدثة؛ أنه ل يرد فيها نص صحيح.
5. حكم ااعتكاف

    السؤال:  ما حكم ااعتكاف؟ وما أحكامه العامة؟
   اجواب: ااعتكاف سنة مستحبة، ويدلّ على ذلك فعله صلى اه عليه وسلم، فقد كان 
رِ اأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ()3(. وااعتكاف هو اإقامة ي امسجد، وهو قربة  تَكِفُ يِ العَشح )يَعح
نَا إِىَ إِبحرَاهِيمَ وَإِمحَاعِيلَ أَن  يتقرب بها العبد إى خالقه سبحانه وتعاى، قال عز وجل: {وَعَهِدح
طَهِرَا بَيحيَِ لِلطَائِفِنَ وَالحعَاكِفِنَ وَالرُكَعِ السُجُودِ} )البقرة: 125(، ويكون ااعتكاف ي امساجد، 
لقوله تعاى: {وَاَ تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنتُمح عَاكِفُونَ يِ امَسَاجِدِ})البقرة: 187(، وا خرج امعتكف من 
خُلُ البَيحتَ  معتكفه إا لاجة ا بدّ له منها، فعن عائشة، رضي اه عنها، قالت: )....كَانَ ا يَدح

1. صحيح مسلم، كتاب صاة امسافرين وقصرها، باب الرغيب ي قيام رمضان وهو الراويح.
2. الفتاوى الكرى ابن تيمية، 24 /202.

3. صحيح البخاري، كتاب ااعتكاف، باب اعتكاف النساء.
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أَنح ا  تَكِفِ  امُعح عَلَى  )السُنَةُ  قالت:  تَكِفًا()1(، وعنها، رضي اه عنها،  مُعح كَانَ  إِذَا  لَِاجَةٍ،  إِا 
هَدَ جَنَازَةً، وَا مََسَ امحرَأَةً، وَا يُبَاشِرَهَا، وَا خَحرُجَ لَِاجَةٍ إِا مِاَ ا بُدَ مِنحهُ،  يَعُودَ  مَرِيضًا، وَا يَشح
جَامِعٍ()2(، ويصح ااعتكاف ي رمضان  جِدٍ  تِكَافَ إِا يِ مَسح تِكَافَ إِا بِصَوحمٍ، وَا اعح وَااعح

رِ مِنح شَوَالٍ(.)3(  تَكَفَ صلى اه عليه وسلم يِ آخِرِ الحعَشح وغره من الشهور، فقد )اعح
  وللمعتكف أن ينوي اأيام الي يريد اعتكافها، بغض النظر عن عددها، فعن أبي هريرة، 
رَةَ أَيَامٍ، فَلَمَا  تَكِفُ يِ كُلِ رَمَضَانٍ عَشح رضي اه عنه، قال: )كَانَ النَيِّ، صَلَى اهُ عَلَيحهِ وَسَلَمَ، يَعح
رِينَ يَوحماً()4(. ويصح ااعتكاف للنساء، كما للرجال،  تَكَفَ عِشح كَانَ الحعَامُ الَذِي قُبِضَ فِيهِ، اعح
إذا أُمِنت الفتنة، لديث عمرة بنت عبد الرمن، رضي اه عنها، )كَانَ رَسُولُ اهِ، صَلَى اهُ 
تَكَفَ فِيهِ، قَالَ:  تَكِفُ يِ كُلِ رَمَضَانٍ، وَإِذَا صَلَى الحغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَذِي اعح عَلَيحهِ وَسَلَم، يَعح
تَكِفَ، فَأَذِنَ لََا، فَضَرَبَتح فِيهِ قُبَةً()5(، وي حال انتشار الفن، وفقدان  تَأحذَنَتحهُ عَائِشَةُ أَنح تَعح فَاسح
واجبان،  الفتنة  من  وصونها  فأمانها  امساجد،  ي  امرأة  اعتكاف  يصح  فا  واأمان،  اأمن 
مقدمان على سنة ااعتكاف. ومنع امعتكف من ماع امرأته، لقوله تعاى: {وَاَ تُبَاشِرُوهُنَ 
سَاجِدِ})البقرة: 187(، فمن فعل؛ فقد بطل اعتكافه، ويستحب للمعتكف  وَأَنتُمح عَاكِفُونَ يِ امحَ

أن يشغل نفسه بالطاعة من صاة، وقراءة قرآن، وذكر، وطلب علم، وحوه. 

1. صحيح البخاري، كتاب ااعتكاف، باب ا يدخل البيت إا لاجة.
2. سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب امعتكف يعود امريض، وقال األباني: حسن صحيح.

3. صحيح البخاري، كتاب ااعتكاف، باب ااعتكاف ي شوال.
4. صحيح البخاري، كتاب ااعتكاف، باب ااعتكاف ي العشر اأوسط من رمضان.

5. صحيح البخاري، كتاب ااعتكاف، باب ااعتكاف ي شوال.
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امال الدَين من زكاة  6. حكم احتساب 

    السؤال: هـل جـوز من وجبت عليه الزكاة وله دين على شخص فقر عاجز عن السداد 
أن يسقط الدين عنه، وحتسبه من زكاة ماله؟

    اجواب: إذا كان لرجل دَين على رجل معسر عاجز عن الوفاء بدينه، فا جوز إسقاط هذا 
الدَين عنه، واحتسابه من الزكاة، عند مهور الفقهاء، وهو الصحيح؛ أن الدَين غر ملوك 
للمزكي حن اإسقاط؛ حيث ا مُلك الدَين إا بالقبض، ولعدم توافر نية الزكاة عند إعطاء 
الدَين؛ وأن امال اموجود عند امدين هالك ضائع تالف، فيكون اإبراء منه واحتسابه من 
الزكاة حيلة للتهرب من الزكاة، وطريقاً للتخلص من حقوق الفقراء، ووسيلة يريد امزكي 
بها وقاية ماله من الضياع، بعد أن يئس من اسرداده، والزكاة إنا وجبت ي مال اأغنياء 
عوناً للفقراء واحتاجن، تأخذ بأيديهم استئناف العمل والنشاط إن كانوا قادرين عليه، أو 
تساعدهم على ظروف العيش البئيس إن كانوا عاجزين، فتحمي اجتمع من مرض الفقر، 
وذل الاجة، وإسقاط الدَين عن الفقر حينئذ ا يدفع حاجته، وا حقق الغاية من مشروعية 

الزكاة.
ثم إن الغي مدعو للتجارة الراحة مع اه، إذا أنظر وأمهل امدين امعسر؛ لقوله تعاى: {وَإِنح 
لَمُونَ})البقرة: 280(، ويقول،  رَةٍ فَنَظِرَةٌ إِىَ مَيحسَرَةٍ وَأَنح تَصَدَقُوا خَرحٌ لَكُمح إِنح كُنحتُمح تَعح كَانَ ذُو عُسح

صلى اه عليه وسلم: )مَنح أَنحظَرَ مُعحسِرًا، أَوح وَضَعَ عَنحهُ، أَظَلَهُ اهَُ يِ ظِلِهِ(.)*(
بالبلد امسافر إليه أم  7. هل يعتد الصائم بصيام أهل بلده 

    السؤال: من صام ي بلد، ثم سافر إى بلد آخر، صام أهله قبله أو بعده، فماذا يفعل؟ 

* صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر.
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     اجواب: يفطر بإفطار أهل البلد الذين ذهب إليهم، ولو زاد عن ثاثن يوماً بالنسبة إليه؛ 
لقول الني، صلى اه عليه وسلم: )الصومُ يومَ تصومونَ، والفطرُ يومَ تُفحطِرونَ، واأضحى 
يومَ تُضَحُونَ()*(، ولكن إن ل يكمل تسعة وعشرين يوماً، فعليه إكمال ذلك الشهر بعد يوم 

العيد؛ أن الشهر ا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً.
الشاقة  امهن  العمل ي  8. حكم 

      السؤال: هل الذين يعملون ي امهن الشاقة، كعمال البناء ي شدة الر، ومن يعملون ي 

اأفران، وحوهما، هل جوز لم اإفطار ي رمضان لذا العذر؟ 
هُ}  رَ فَلحيَصُمح     اجواب: الواجب ي حقهم الصيام؛ لقول اه تعاى: {فَمَنح شَهِدَ مِنحكُمُ الشَهح
)البقرة: 185(، فيجب عليهم أن ينووا من الليل الصيام، ويشرعوا فيه، فإن شق على واحد 

منهم الصيام مشقة شديدة -حيث ا يقوى معها على مواصلة الصيام- أفطر، وقضى يوماً 
آخر مكانه، أو مكان اأيام الي أفطرها، واأفضل للمسلم ي هذا الشهر أن يتخذ الوسائل 
الي مكنه من صيامه كاماً، وليحرص على الصيام ي رمضان، حيث يتشجع على الصيام 

والناس صائمون، أما القضاء؛ فقد تتثاقل النفس عن أدائه، واه تعاى أعلم. 
الفدية لشخص واحد 9. حكم إعطاء 

     السؤال: هل جوز إعطاء الفدية لشخص واحد؟ 

    اجواب: : ا بأس بإعطاء الفدية عن يوم واحد، أو أيام عدة، أو اأيام كلها لشخص واحد، 

أو لعائلة واحدة. 
واه تعاى أعلم

* سنن الرمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون واأضحى يوم تضحون، 
وصححه األباني.
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من علماء فلسطن
العامة الشويكي فقيه الشام ومفي احنابلة فيها

)ت939هـ(

من علماء فلسطن

  الشيخ عمار توفيق أمد بدوي/ مفي حافظة طولكرم                                                                                                            

   شويكةُ ضاحية من ضواحي مدينة طولكرم، وعُرفت هذه البلدة الصغرة بثلّة من العلماء 
كانت  فقد  اخاّبة،  بساتينها  بن  ونشأوا  ثراها،  على  درجوا  النّبهاء،  والفقهاء  اأفذاذ، 
شخصيات يشار إليها بالبنان، وملت على كاهلها أَلحوِية العلم، وسبق لي أن أصدرت كتاباً، 
نفذت طبعتاه عن هؤاء العلماء، بعنوان )العلماء الكرميون عر ثانية قرون، وأثرهم ي 
الضارة العربية اإسامية(، وي هذه العجالة أضع تعريفاً لعلَمٍ شامخ من أعام فلسطن، 
الذي برع ي جال الفقه، ودان له العلماء ي باد الشام، إنه العامة الشويكي الفقيه الصاح، 
فقيه الشام، ومفي النابلة ي دمشق، وصاحب كتاب )التوضيح( الذي شاع ذكره، وذاع صيته 

بن الفقهاء.
أبي بكر، بن أمد الشويكي  أمد بن حمد، بن أمد، بن عمر، بن أمد، بن       امه : 

النابلسي، ثم الدمشقي الصالي.)*(

اأكمل.  النعت   .99/  2 السائرة.  الكواكب  اخان، ص412.  مفاكهة   .171/  1 اأذهان.  متعة  ترمته:  انظر   *
/215. شذرات الذهب. 10/ 325.  ختصر طبقات النابلة. ص81. تاريخ جبل  ص105. السحب الوابلة. 1 
نابلس. 1 /49. وهناك من ذكر امه: أمد بن أمد بن أمد بن عمرالشويكي. انظر: ختصر طبقات النابلة. ص81. 
/216. أهل العلم والكم ي الريف الفلسطيي .ص156.   1 الوابلة.  الزبيدي. ص62. حاشية السحب  إجازة 
اأعام. 1 /233. معجم امؤلفن. 2 /69. امدخل ابن بدران. ص440. هدية العارفن. 1 /143. تسهيل السابلة. 

ص1510. مفاتيح الفقه النبلي. 1 /181. العلماء الكرميون عر ثانية قرون. ص101. 
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     مولده : ولد ي سنة 875هـ /1470م، أو 876 هـ /1471م، بقرية شويكة.)1(
   لقبه : شهاب الدين.)2(
  كنيته : أبو الفضل.)3(

   نسبته : نُسب العامة الشويكي إى بلده شويكة؛ ضاحية من ضواحي مدينة طولكرم، 
الصالية،  إى  ونسب  زمانه،  ي  واأشهر  اأكر،  امدينة  باعتبارها  نابلس،  إى  نسب  كما 
جوار دمشق، حيث شاد العلماء الفلسطينيون مدارس العلم، وكانت الصالية إحدى معاقل 

النابلة، ونسب إى دمشق، كما نسب إى مذهبه النبلي.)4(
       طلب العلم وشيوخه:

    كانت دمشق قبلة العلماء وامتعلمن، فقدِم الشويكي دمشق، وسكن صاليتها، حيث 
العلم على سفح جبل  الرعيل اأول مدارس  امهاجرون من  الفلسطينيون  العلماء  أسس 
)قاسيون(، والصالية نسبت إى صاحهم. وحفظ الشويكي القرآن العظيم مدرسة الفقيه 
اأمعي، أبي عمر، من آل بي قدامة، امهاجرين من ماعن بفلسطن حو الشام، حت الضغط 
الدموي الصليي، وتأهّل الشويكي بالعلم، بعد حفظ القرآن الكريم، حفظ )ختصر اخِرَقي(
ي الفقه النبلي، قرأه على اجمال امَرحِد، سائراً على خُطى العلماء من سبقه ي تلك البقعة 
النورانية بنور العلم، وحفظ )املحة الريرية ي علم العربية(، وحلّ ألفية ابن مالك ي 
الدين بن زريق، ونبلَ قدره،  النحو على الشهاب بن شكم، ثم مع الديث على ناصر 

1. متعة اأذهان. 1 /171. الكواكب السائرة. 2 /100. شذرات الذهب. 10/ 325 . قال: شويكة من باد نابلس. 
ونابلس هي امدينة اأشهر ي ذلك الن. وشويكة هي ضاحية من ضواحي طولكرم، تبعد عن امدينة )2كم تقريبا(.

2. الكواكب السائرة، 2 /100. شذرات الذهب. 10 /325.

3. الكواكب السائرة. 2 /100. شذرات الذهب. 10 /325.
4. الكواكب. 2/ 99.
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العُسكُري  الفقه عن الشيخ اإمام شهاب الدين أمد بن عبد اه  وظهر فضله)1(، وأخذ 
الصالي)2(، فجمع بن حفظ القرآن، وما دلّت عليه معانيه، وبن علم العربية، والديث 
الشريف. وهي مدارات ثاثة، يدور على رحاها العلم، وكان هذا التأسيس العلمي منطلقاً 

للسياحة ي أبواب الفقه، وربط النوازل امستجدة مع أصول امذهب النبلي.
      تاميذه:

    قال ابن ميد مفي مكة امكرمة: هو شيخ عامة امذهب الشيخ موسى الَجاوي)3(. فقد 
تاماً)4(، واستفاد خلق كثر  الفقه، حتى مكّن منه مكناً  ازم الجاوي شيخه الشويكي ي 

آخرون من فقه الشويكي من تتلمذوا على يديه، وسلكوا منهجه الفقهي. 
       تبوأ مقام اإفتاء بالشام:

    ظل الشويكي يتدرج ي معارج العلم، يتبحر ي أصوله وفروعه، فأهّله ذلك ليتبوأ مقام 
اإفتاء ي مذهب النابلة، وردّ مسائل السائلن إى فقه النابلة، واإجابة عن نوازل الوقت 
العسكري  الشهاب  شيخه  له  أذن  العلم؛  ي  امناسبة  الغاية  وصل  أن  وبعد  عاشه.  الذي 
باإفتاء)5(، فكان )مفي النابلة بدمشق()6(. وكان مرجعاً للناس ي أمور دينهم، وكلمته نافذة 
ي أهل الشام، فقد ذكر ابن طولون أنّ الشويكي امتنع عن الفطر ي يوم العيد؛ أنه قدح 

 .325/  10 /100. النعت اأكمل. ص105. شذرات الذهب.   2 /171. الكواكب السائرة.   1 1. متعة الذهان. 
السحب الوابلة. 1 /215.

2. النعت اأكمل. ص106.
3. السحب الوابلة. 1 /217.

4. السحب الوابلة. 2 /1134.
5. متعة اأذهان. 1 /171.

6. الكواكب. 2 /99. النعت اأكمل. ص105. شذرات الذهب. 10 /325.
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ي شهادة الشهود، فلم يعيّد؛ أن الشهود الذين شهدوا بأول شعبان غر عدول، فلم تكمل 
العدّة، ول يُر الال)1(.
      جلوسه للتدريس:

الناس  التدريس؛ لينفع  أَذِنَ الشيخ العسكري لتلميذه الشويكي باجلوس على أريكة     
بعلمه، وترّج به ماعة ي تلك الرياض الفاخرة، وامدارس العامرة، الي تعجّ بطلبة العلم 
من كل حدبٍ وصوب)2(. ودرّس الفقه ي امدرسة الاجبية، وناب عن قاضي القضاة شرف 

الدين بن عبد اه)3(.
      ثناء العلماء عليه:

    قال ابن طولون: الشيخ العال العامة الزاهد.)4(
    قال السفاريي: الشيخ الصاح الزاهد.)5(

الفهامة،  النحرير)6(،  الر،  العامة،  العال،  اإمام  الشيخ  الزاهد،  العامة  الغزي:  قال      
الفقيه، الورع، الصاح، الناسك.)7(

    قال الشطي: الشيخ اإمام العال العامة، الر، النحرير، الفهامة، الفقيه، الورع الصاح، 
الناسك، مفي السادة النابلة بدمشق.)8(

1. مفاكهة اخان. ص412.
2. متعة اأذهان. 1 /171.

3. القائد اجوهرية. 1 /139.
4. متعة اأذهان. 1 /171.
5. إجازة الزبيدي: ص62.

رِيرُ : الاذق اماهر العاقل اجرب، الرجل الفطن البصر بكل شيء.)لسان العرب، 14 /209( 6. النِحح
7. النعت اأكمل: ص105.

8. ختصر طبقات النابلة: ص81.
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    رحاته:
    حج وجاور مكة، ثم حج وجاور بامدينة سنتن.)1(

    كتبه:
   صنف الشويكي ي جاورته كتاب )التوضيح( مع فيه بن )امقنع( للشيخ موفق الدين بن 

قدامة، و)التنقيح( للعاء امرادي، وزاد عليهما أشياء مهمة.
     قال الافظ ابن طولون: وسبقه إى ذلك شيخه الشهاب العسكري، لكنه مات قبل إمامه. 

فإنه وصل فيه إى الوصايا، ومعاصره أبي الفضل ابن النجار، لكنه عقّد عباراته.)2(
     وفاته:

    توي ي امدينة امنورة على مشرفها الصاة والسام، ودفن ي البقيع، ي ثامن وعشرين 
939هـ/1532م. قال ابن طولون ي تارخه: ي وقائع سنة939هـ/1532م،  من صفر سنة 
مادى اأوى، صُلي عليه غائبة باأموي، وعلى العامتن شهاب الدين النشيلي الشافعي 
توي مكة، وشهاب الدين الشويكي النبلي توي بامدينة)3(، ورؤي ي امنام يقول: اكتبوا على 
رُهُ  هُ امَوحتُ فَقَدح وَقَعَ أَجح رِكح قري هذه اآية: {...وَمَنح خَحرُجح مِنح بَيحتِهِ مُهَاجِرًا إِىَ اهِ وَرَسُولِهِ ثُمَ يُدح

عَلَى اهِ...})النساء: 100(.)4(

1. الكواكب السائرة، 2 /100، النعت اأكمل، ص105، شذرات الذهب، 10/ 325.
2. الكواكب السائرة، 2 /100، النعت اأكمل، ص105، السحب الوابلة، 1 /216. ابن العماد، شذرات الذهب. 

.325/ 10

3. الكواكب السائرة، 2 /101، النعت اأكمل، ص105 - 106، شذرات الذهب. 10 /325.
4. الكواكب السائرة، 2 /101، شذرات الذهب، 10/ 325.
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    امقدمة: 
   المد ه أحسن اخالقن، مرسل اأنبياء والرسل رمة للعامن، الذي عليه نتوكّل، وبه 
أفضل  عليه  حمد،  النبين  وخام  كافّة،  للناس  امبعوث  على  والسام  والصاة  نستعن، 

الصاة، وأمّ التسليم، وعلى آله وصحبه، ومن اسنَ بسنّته إى يوم الدين، وبعد؛
    فإنّ الياة البشرية سلسلة من اللقات وامراحل العمرية، تتعاقب بانتظام، وفق سنن 
إلية حكمة، وأوى هذه اللقات، وأهمها مرحلة الطفولة الي تنسب ي اشتقاقها إى الطفل، 
أو إى الصغر، واأطفال هم مرآة اجتمع الذي من خالم يستطيع أن يرى كيف مكن أن 
تكون عليه صورته مستقباً. فالطفل هو ابن الرجل بيولوجياً، ويعدُ أبا الرجل سيكولوجيا، 
معنى أنّ الدعامات والقواعد اأساسية الي يبنى عليها التنظيم العام لشخصية الكبر، إنّا 
توضع ي السنوات اأوى من حياة الصغر، لذلك يسمّي بعضهم السنوات اخمس اأوى 

من حياة الطفل بالسنوات التكوينية، وحدّد ما سيكون عليه ي كره.
   ومن منطلق إماننا بأهمية الطفولة، وإماناً حق الطفل ي تنشئة سليمة، وي حياة سعيدة، 
وأهمية تربية الطفل باعتباره رجل الغد، وأمل امستقبل، وبلوغ نسبة اأطفال بن السكان 
ينبغي  كما  امرحلة  بهذه  ااهتمام  الطفولة، وعدم  نعانيه من ضياع  وما   ،%  55 أكثر من 

مكانة الطفولة ي اإسام

أ.يوسف عدوي  - جامعة بيت حم  -  كلية الربية 

من هنا وهناك
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وجب، آثرت أن أحث ي مكانة الطفولة ي اإسام، لنرى كيف مكن أن نبي جتمعاً سليماً 
خالياً من العلل، والفساد، واأمراض النفسية، وااجتماعية، وااقتصادية بأشكالا امختلفة، 
من خال إعداد اأطفال وتربيتهم وفق القرآن والسنة، فهم حجر اأساس ي عملية البناء 

الوطي.
   الطفل لغة واصطاحاً:

   الطفل لغة: طفل طفولة، وطفالة. نَعُم ورقَ، وصار طفاً. والطّفل امولود، ما دام ناعماً 
بَلَغَ  {وَإِذَا  التنزيل:  وي  أطفال.  ومعه  امذكر،  للمفرد  وهو  البلوغ،  حتى  والولد  رخصاً، 
تَأحذِنُوا})النور:59(، وقد يستوي فيه امذكر وامؤنث واجمع، والطفل  فَالُ مِنحكُمُ الحُلُمَ فَلحيَسح اأَطح
من العشب وحوه: القصر، والطفل من النار: اجمرة والشرارة، فيقال: تطايرت أطفال النار، 

ويقال: هو يسعى لي ي أطفال الوائج؛ أي صغارها، وآتيته والليل طفل: أوّله.)1(
    الطفل اصطاحاً: هو الصغر من كل مولود ذكراً كان أم أنثى، وتعرّف الطفولة بأنها: 
مرحلة مهمة ي حياة الفرد، تبدأ منذ امياد إى سن امراهقة، ويعتمد فيها الطفل على أبويه 
حتى يزداد ثباتاً، ويبدأ باكتساب أساليب التوافق الصحيحة مع الياة، إى أن يكتمل نوه، 

ويصل إى حالة النضج.)2(
     الطفولة كما صوّرها القرآن الكريم والسنّة النبويّة:

    اأطفال هبة اه تعاى، فالفضل ي خلقهم يعود ه وحده، وليس للباء من شيء ي ذلك، 
إاّ الرعاية والعناية، قال تعاى: {أَفَرَأَيحتُمح مَا مُحنُونَ * أَأَنحتُمح تَحلُقُونَهُ أَمح حَحنُ اخَالِقُونَ} )الواقعة: 
58 - 59(، ويصوّر القرآن الكريم طبيعة الوالدين، وما فُطرا عليه من حبة الولد، والرمة 

1. امعجم الوسيط، مادة الطفل، اجلد الثاني، ص560 .
2. مصطلحات تربوية ونفسية، د. مرة البدري، ص113.
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تعاى:  قال  الدنيا،  الياة  زينة  تارة  اأواد  من  فيجعل  بأمره،  وااهتمام  عليه،  والشفقة  به، 
{اماَلُ وَالبَنُونَ زِينَةُ الَيَاةِ الدُنحيَا})الكهف: 46(، ويعترهم تارة أخرى نعمة عظيمة، وهبة كبرة 
ثَرَ نَفِرًا}  بِأَمحوَالٍ وَبَنِنَ وَجَعَلحنَاكُمح أَكح تستحق شكر الواهب امنعم، قال تعاى: {وَأَمحدَدحنَاكُمح 
لَنَا  رَبَنَا هَبح  يَقُولُونَ  )اإسراء: 6( وتارة ثالثة يعترهم قرّة أعن آبائهم، قال تعاى: {الَذِينَ 

عَلحنَا لِلحمُتَقِنَ إِمَامًا})الفرقان: 74(، ويضفي القرآن الكريم  نٍُ وَاجح مِنح أَزحوَاجِنَا وَذُرِيَاتِنَا قُرَةَ أَعح
قيمة كبرة على اأبناء، حتى لنراه يقسم بهم حيناً، فيقول: {وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ} )البلد: 3(، ومنّ 
على اآباء حيناً آخر، فيقول تعاى: {وَاهُ جَعَلَ لَكُمح مِنح أَنحفُسِكُمح أَزحوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمح مِنح 
أَزحوَاجِكُمح بَنِنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمح مِنَ الطَيِبَاتِ...} )النحل:72( وهو يرى ي صاح اأبناء سعادة 
ينشرها اآباء، ودعوة مستجابة من اه ويوفقهم إليها، فيقول القرآن الكريم عن ني اه زكريا 
{هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَا رَبَهُ قَالَ رَبِ هَبح لِي مِنح لَدُنحكَ ذُرِيَةً طَيِبَةً إِنَكَ مَِيعُ الدُعَاءِ}. )آل عمران: 38(

    ويبنّ القرآن والسنة النبوية مسؤولية الوالدين ي تربية أبنائهم، فيقول تعاى: {يَا أَيُهَا 
لِيكُمح نَارًا وَقُودُهَا النَاسُ وَالِجَارَةُ عَلَيحهَا مَائِكَةٌ غِاظٌ شِدَادٌ}  الَذِينَ آمَنُوا قُوا أَنحفُسَكُمح وَأَهح
ئُولٌ عَنح رَعِيَتِهِ، اإِمَامُ رَاعٍ  )التحريم: 6(، ويقول، صلى اه عليه وسلم: )كُلُكُمح رَاعٍ وَكُلُكُمح مَسح

ئُولٌ( عَنح رَعِيَتِهِ، وَامرَحأَةُ رَاعِيَةٌ  ئُولٌ )وَهُوَ مَسح لِهِ وَمَسح ئُولٌ عَنح رَعِيَتِهِ، وَالرَجُلُ رَاعٍ يِ أَهح وَمَسح
قَالَ:  رَعِيَتِهِ،  ئُولٌ عَنح  رَعِيَتِهَا، وَاخَادِمُ رَاعٍ يِ مَالِ سَيِدِهِ، وَمَسح ئُولَةٌ عَنح  جِهَا، وَمَسح يِ بَيحتِ زَوح
ئُولٌ عَنح  ئُولٌ عَنح رَعِيَتِهِ، وَكُلُكُمح رَاعٍ وَمَسح وَحَسِبحتُ أَنح قَدح قَالَ: وَالرَجُلُ رَاعٍ يِ مَالِ أَبِيهِ، وَمَسح

رَعِيَتِهِ(.)*(
        مسؤولية الوالدين امشركة ي تربية اأبناء: 

     اأسرة هي اللبنة اأساسية اأوى ي اجتمع، فا بدّ أن يقع على عاتقها رفد اجتمع 

* صحيح البخاري، كتاب اأحكام، باب قوله تعاى: {وأطيعوا اه وأطيعوا الرسول وأولي اأمر منكم} )النساء: 59(. 
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أبنائهم،  تربية  فتقع مسؤولية كبرة جدّاً على اأب واأم جاه  اجيدة والصالة،  بالعناصر 
احدثن من مسلمن وغرهم  وامصلحن  والربوين  العلماء  إنّ  للحياة، حتى  وإعدادهم 
كتبوا عن ااهتمام باأطفال وتربيتهم ومتابعتهم، ففي عام 1912 كتبت )ماريا منتسوري( 
أن  الطفل جب  )إنّ حرية  العال أمع  إيطاليا، بل ي  الربية ي  أكر علماء  تعد من  الي 
مثال  يعتر حق  الذي  هو  للحرية  الشكل  هذا  اجماعة؛ أن  لا ي حدود مصلحة  يسمح 
الربية الطيبة، ومن هنا كان ينبغي علينا أن نوقف من الطفل كل ما من شأنه أن يتسبب 
ي إيذاء اآخرين، أو انزعاجهم، وكذلك كل ما قد عساه أن يدفعه إى العنف، أو السلوك 

غر امهذب(.)1( 
    وتتلخص مسؤولية الوالدين ي تربية أبنائهم ي اجوانب اآتية: 

  1. الربية اإمانية: وتقوم هذه الربية على ربط الولد بأصول اإمان، وتعويده منذ تفهمه 
أركان اإسام، حيث أول ما يسمع الولد على والديه، ا إله إا اه، حمد رسول اه، ويعرِفاه 
ما يعقله من أحكام الال والرام، ويأمراه بالعبادات، وهو ي سن السابعة، قال صلى اه 
رِ  رِبُوهُمح عَلَيحهَا وَهُمح أَبحنَاءُ عَشح اَدَكُمح بِالصَاَةِ وَهُمح أَبحنَاءُ سَبحعِ سِنِنَ، وَاضح عليه وسلم: )مُرُوا أَوح
سِنِنَ، وَفَرِقُوا بَيحنَهُمح يِ امَضَاجِعِ()2(، وأن يؤدّبا الطفل على حبّ اه تعاى، وحب الرسول، 

صلى اه عليه وسلم، وآل بيته، وتاوة القرآن الكريم.
   2. الربية اخلقية: وهذه الربية ثرة من ثرات اإمان الراسخ، والتنشئة الدينية الصحيحة، 
والبيئة ااجتماعية السليمة، وقد تضمّنت إرشادات الرسول، صلى اه عليه وسلم، ووصاياه 

1. جلة حقوقنا، وكالة الغوث، حقوق الطفل ي ظل الشريعة اإسامية – نايف قطناني – العدد )1(- ص23 – 
2008م.

2. سنن أبي داود ، كتاب الصاة، باب متى يؤمر الغام بالصاة، وقال األباني: حسن صحيح.
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امبادئ اخلقية والسلوكية الي جب على اآباء أن يتبعوها، ومنها: حذير اأواد من التشبه 
بغر امسلمن، وتقليدهم تقليداً أعمى، ونهيهم عن ااستغراق ي التنعّم والرّف، ونهيهم 
فاآباء  بالنساء،  التخنّث والتشبه  اموسيقى والغناء اخليع، ونهيهم عن  عن ااستماع إى 
مسؤولون عن تليق اأواد منذ الصغر على الصدق واأمانة، وااستقامة، واإيثار، واحرام 
الكبر، وإكرام الضيف، واإحسان إى اجار، وامبادئ اخلقية، والفضائل السلوكية السنة 

كلها.
   3. الربية اجسمية: وذلك من خال تهيئة الغذاء الصاح الال، وامسكن اجيد، والكساء 
اأمراض  من  والتحرر  والنوم،  وامشرب  امأكل  ي  الصحيحة  القواعد  واتباع  امناسب، 
وألعاب  الرياضة،  مارسة  على  الولد  وتعويد  بالتداوي،  امرضى  ومعاجة  امعدية،  السارية 

الفروسية، وتعويده على حياة اجدّ والرجولة، واابتعاد عن الراخي واميوعة وااحال.)*(
الشرعية،  العلوم  من  نافع  هو  ما  بكل  الولد  تربية  على  وتقوم  العقلية:  الربية   .4    
ديناً  باإسام  الولد  وربط  والضارية،  الفكرية  والتوعية  والعصرية،  والعلمية،  والثقافية 
ودولة، وبالقرآن العظيم نظاماً تشريعياً، وبالتاريخ اإسامي عزّاً وجداً، والصحة العقلية 
تركز ي جنيب اأبناء امفاسد امنتشرة ي اجتمع هنا وهناك؛ ما لا من تأثر على العقل 
وامخدرات،  واخمور،  والدخان،  اإنرنت،  مفاسد  مثل:  عام،  بشكل  واجسم  والذاكرة 
والعادات السلبية، كالعادة السرية، واإثارات اجنسية، كمشاهدة اأفام اخليعة، والصور 
العارية. وقد أكّد أطباء الصحة وعلماؤها خاطر هذه امفاسد، وباصة على الركيز الذهي، 
وتعطيل وظيفة العقل، وتعمل على الشرود الذهي، وقلّة الركيز، فضاً عن اإلاء، وإضاعة 

* صورة الطفولة ي الربية اإسامية، صاح ذياب الندي، ص60.
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الوقت الثمن.)1(
5. الربية النفسية: وتقوم على تربية الولد على اجرأة والصراحة والشجاعة، وحبّ     
اآخرين، واانضباط عند الغضب، وعلى اآباء أن حرّروا أبناءهم من العوامل كلِها الي 
تغضّ من كرامتهم وقيمتهم، وتقلّل من شأنهم وكيانهم، والي جعلهم ينظرون إى الياة 
نظرة حقد وكراهية وتشاؤم. ومن أهم العوامل والظواهر الي ينبغي على اآباء وامربّن أن 
حرّروا اأواد منها، وهي: ظاهرة اخجل، واخوف، والشعور بالنقص، والسد، والتسيب، 

والامبااة، وما يسمى بالفهلوة.)2( 
   6. الربية ااجتماعية: وتقوم هذه الربية على تأديب الولد على التزام آداب اجتماعية 
ومن  وماسكه.  بنيانه  وقوة  اجتمع،  سامة  لنضمن  اإسامية،  العقيدة  من  نابعة  فاضلة، 
الوسائل الي تسهم ي تربية اأبناء تربية اجتماعية فاضلة: غرس اأصول النفسية النبيلة 
ي اأبناء، مثل التقوى، والرمة، واإيثار، ومراعاة حقوق اآخرين، كحق الوالدين، واأرحام، 
واجار، وامعلم، وأدب امزاح، وأدب زيارة امريض وغرها. وامراقبة والنقد ااجتماعي الادف 
البنّاء، عن طريق تعويد الولد منذ صغره على رقابة اجتمع، وتقديم النّصح واإرشاد لكل 

من  يرى منه شذوذاً أو احرافاً، وذلك باأمر بامعروف، والنهي عن امنكر، وحاربة الفساد.
   7.  التساوي ي القوق والواجبات بن الذكور واإناث: عدَ اإسام امفاضلة بن اأواد 
من أعظم العوامل ي احراف الولد النفسي، سواء أكانت امفاضلة ي العطاء، أم التعليم، أم 
ي احبّة واأحاسيس وامشاعر. فالعدل مطلوب دائماً ي التعامل مع اأبناء، فا جوز تفضيل 
الذكور على اإناث، أو تفضيل اابن اأكر على سائر إخوته، أو تفضيل ابن على  ابن 

1. تربية اأواد ي اإسام، عبد اه علوان، اجلد اأول، ص195 -ص230 .
2. صورة الطفولة ي الربية اإسامية، ص62 .
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الزوجات، أو أي سبب آخر. ويظهر جليّاً ي حديث عائشة، رضي اه  آخر بسبب تعدد 
طَيحتُهَا،  أَلُيِ، فَلَمح جَِدح عِنحدِي غَرحَ محَرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعح عنها، فقد قالت: )جَاءَتحيِ امحرَأَةٌ مَعَهَا ابحنَتَانِ تَسح
، فَدَخَلَ النَيُِ، صَلَى اهُ عَلَيحهِ وَسَلَمَ، فَحَدَثحتُهُ، فَقَالَ:  َ ابحنَتَيحهَا، ثُمَ قَامَتح فَخَرَجَتح فَقَسَمَتحهَا بَنح

سَنَ إِلَيحهِنَ، كُنَ لَهُ سِرحًا مِنح النَارِ(.)*( مَنح يَلِي مِنح هَذِهِ الحبَنَاتِ شَيحئًا، فَأَحح
والصاة،  والوضوء،  والطهارة،  النظافة،  حيث  من  اإسام:  بآداب  اأطفال  تأديب   .8    

والصيام، وآداب التعامل، وااستئذان، وغرها.
   9. عزل الذكور عن اإناث: طالب اإسام اآباء واأمهات أن يفرّقوا بن اأطفال ي 
هذه  وأنّ  الواحد،  الفراش  ي  نومهم  بسبب  سيئة،  مؤثرات  اأطفال  جنب  كي  امضاجع، 
العادات تازمهم ي كرهم، وتؤثر ي أخاقهم وسلوكهم، وتؤدّي إى ااحراف. ويتضح 
اإمانية  الربية  ي  آنفاً  امذكور  وسلم،  عليه  اه  صلى  الرسول،  حديث  خال  من  ذلك 

لأطفال.
      حقوق الطفولة ي اإسام:

     لقد رسم القرآن الكريم لنا طريق معاملة اأبناء، وتربيتهم، وتوجيههم، وتبصرهم 
مختلف شؤون دينهم، واعترهم أمانة لدينا، وركز على امراحل امبكرة من أجل الوصول 
إى سن الرشد الديي مبكراً، ليكون السلوك ي الياة مستقراً بتوازن اانفعاات، وتوافق 
أَلُكَ  طَرِح عَلَيحهَا ا نَسح لَكَ بِالصَاةِ وَاصح الدوافع والنزعات عند امراهقة، قال تعاى: {وَأحمُرح أَهح
عند  أمانة  )والصي  الغزالي:  اإمام  ويقول   ،)132 لِلتَقحوَى})طه:  وَالعَاقِبَةُ  نَرحزُقُكَ  حَحنُ  رِزحقًا 
والديه، وعليهما احافظة على هذه اأمانة النفيسة، فإن عوّد اخر وتعلمه، نشأ عليه، وسعد 
ي الدنيا واآخرة، وإن عوّد الشر، وأهمل إهمال البهائم، شقي وهلك، وصيانته بأن يؤدّب 

* صحيح البخاري، كتاب اأدب، باب رمة الولد وتقبيله ومعانقته.
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أساسية؛  والطفولة حقوقاً  للطفل  اإسام  قرّر  لذلك  اأخاق()1(،  ويعلم حاسن  ويهذب 
نظراً لضعف الطفل، وعجزه وقصوره، وهذه القوق هي: 

   1. الق ي اأبوّة واأمومة البيّنة، فجعل اإسام من حق الطفل أن يكون له أب وأم 
أصلهما معروف، ونسبهما واضح، وخلقهما الكريم مشهود له، وأن يعيش اأبوان ي بيت 
واحد مع أبنائهم، وليس مثل بعض اجتمعات، حيث إن هناك عائلة واحدة فقط من بن 
كل أربع عائات أمريكية، يعيش بينهما اأب واأم ي منزل واحد، أي ما نسبة 25 % 
وتؤكد اإحصاءات أنّ كل ليلة ينام 40 % من أطفال أمريكا بعيداً عن امنازل الي يعيش 
بها آباؤهم. أما ي بريطانيا فتوجد مسمائة ألف عائلة دون أب، وعشرة آاف طفل يتيم، 

يُتبنون سنوياً ي بريطانيا)2(.
   2. الق ي اانتساب إى اآباء، فينسب الولد أبيه، حتى لو تربّى ي بيت أب بديل، 
لذلك حرّم اإسام التبيّ، ورفض أن يكون التبي سبباً لثبوت النسب. قال تعاى: {وَمَا جَعَلَ 
أَدحعِيَاءَكُمح أَبحنَاءَكُمح ذَلِكُمح قَوحلُكُمح بِأَفحوَاهِكُمح وَاهُ يَقُولُ الحَقَ وَهُوَ يَهحدِي السَبِيلَ}. )اأحزاب : 45(
   3. الق ي الياة، فا جوز هدر حياة الطفل، أو ااعتداء عليها، لقوله تعاى: {وَا تَقحتُلُوا 
قِلُونَ})اأنعام: 151( فكان اأطفال  النَفحسَ الَيِ حَرَمَ اهُ إِا بِالحَقِ ذَلِكُمح وَصَاكُمح بِهِ لَعَلَكُمح تَعح
يقتلون بسبب ضعف بنيتهم، كما ي إسبارطة باليونان، وكانوا يقتلون بسبب الفقر، كما 
كان عند قبائل العرب ي اجاهلية؛ وإى هذا يشر اه تعاى ي قوله: {وَا تَقحتُلُوا أَوحادَكُمح 
البنات؛ فكن  أمّا  كَبِرًا})اإسراء:31(  ئًا  خِطح كَانَ  قَتحلَهُمح  إِنَ  وَإِيَاكُمح  نَرحزُقُهُمح  حَحنُ  إِمحاقٍ  يَةَ  خَشح
يوأدن عند عرب اجاهلية اعتقادهم أنّ البنات رجس من عمل الشيطان، وأنهن جلب العار، 

1. إحياء علوم الدين، الغزالي، 3 /72. 
. http://www.saaid.net.net/Doat/mazin/3.htm.13/10/2014 .2
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ويعترن عبئاً ثقياً على القبيلة، خاصة ي الروب والغزوات، وما جاء اإسام حرّم قتل 
اأواد خشية الفقر أو امرض، كما حرّم وأد البنات لذه اأسباب أو لغرها، كاخشية من 

العار أو السي. 
   4. الق ي الرية الواعية امستنرة، وتعي الشخصية امنضبطة حدود الدين، ومصلحة 

اجماعة، ي إطار القدوة السنة، واتّباع منهج الرسول، صلى اه عليه وسلم، وسرته.
   5. الق ي أن يسمى اأطفال باأماء السنة احبّبة، فااسم اجميل له تأثر كبر على 
شخصية اإنسان، وعلى سلوكه طوال حياته. فبن رسول اه، صلى اه عليه وسلم، أحبّ 
وَهَمَامٌ،  حَارِثٌ  دَقُهَا  وَأَصح الرَمحَنِ،  وَعَبحدُ  اهِ  عَبحدُ  اهِ،  إِىَ  اأَمحَاءِ  وَأَحَبُ   ...( فقال:  اأماء، 

وَأَقحبَحُهَا حَرحبٌ وَمُرَةُ(.)1(
  6. الق ي الرعاية التامّة؛ من مأكل، وملبس، ونفقة. قال تعاى: {وَعَلَى امَوحلُودِ لَهُ رِزحقُهُنَ 

وَتُهُنَ بِامَعحرُوفِ}.)البقرة : 233(  وَكِسح
  7. الق ي اإعاشة من بيت مال امسلمن عند الاجة، فعلى بيت مال امسلمن واجب 
اإنفاق، على كل من ليس له وليّ ينفق عليه، ومن ل يقم بذلك الواجب من تلقاء نفسه، 

وجب على القاضي أن حكم عليه.)2(
دِلُوا هُوَ أَقحرَبُ لِلتَقحوَى وَاتَقُوا اهَ}.     8. الق ي العدل وامساواة ي امعاملة، قال تعاى: {اعح

)امائدة:8( 

   9. الق ي التأديب والتعليم، فقد كفل اإسام حق اأطفال ي التأديب والتعليم، وحسبنا 
أن نذكر أنّ الرسول، صلى اه عليه وسلم، طلب من أسرى قريش ي غزوة بدر مّن يعرفون 

1. سنن أبي داود، كتاب اأدب، باب ي تغير اأماء، وصححه األباني.
2. تنظيم اإسام للمجتمع، حمد أبو زهرة، ص136 .
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القراءة والكتابة، أن يفدي كل واحد منهم نفسه بتعليم عشرة من أطفال امسلمن القراءة 
والكتابة.

   اخامة: 
   من خال ما قدمناه ي هذا امقال، ندرك مدى عناية اإسام، وااهتمام الكبر ي تنشئة 
اأطفال نشأة صحيحة سليمة، معتراً مرحلة الطفولة امرحلة امهمة الي تبنى فيها شخصية 
الطفل، وتظهر العامات وامؤشرات الدالة على مدى جاحه مستقباً، ي حقيق الرسالة الي 
خلق من أجلها، وذلك عن طريق استغال الطاقات الكامنة لديه  ميعها: )اجسمية والعقلية 
والروحية(، والي من خالا يكتسب الطفل العلوم وامعارف؛ ليتحقق الدف اأمى الذي 
زاهراً  العربية،  اإسامية، وشعوبنا  أمتنا  مستقبل  يكون  أن  أردنا  إذا  لذا  أجله،  من  وجد 
ومياً، حوطاً بسياج الدين ورمته، وتساحه وحبته، وعفوه، وعدم تكفر اآخرين أبسط 
اأمور، وسياج العلم الذي يبي اأمم، ويؤسسها، ويرفع شأنها، وسياج اأخاق، الذي حمي 
على  فالكم  والق،  والعدل  اإنصاف  على  أطفالنا  نربي  أن  فعلينا  واموت،  الضياع  من 

مستقبل أي أمّة، يكون من خال أطفالا، وصدق أمر الشعراء ي قوله: 
ربّوا على اإنصاف فتيان احمى          جدوهم كهف احقوق كهوا
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    قدم الرسول، صلى اه عليه وسلم، منهجاً فكرياً ي القيادة واإدارة، وجعلها أساساً لبناء 
دولة امؤسسات، وذلك من خال تعاليمه الي كان ينشرها بن امسلمن، وطريقة التعلم، 

عن طريق حليل امواقف. 
    فقد أرسى الرسول، صلى اه عليه وسلم، أسس القيادة اجماعية بن امسلمن، واستند إى 
مبدأ الشورى ي اتاذ القرار، وكان مناراً مختلف امدارس الفكرية الديثة، ي القيادة واإدارة 
والتنظيم، فهو كقائد ل يكن يسعى إى مصلحة شخصية، ورغبة ي ملك السلطة والنفوذ؛ 
وااستمرار  ااستدامة  على  قادرة  إسامية  دولة  إقامة  إى  يسعى  كان  بل  للسيطرة،  سعياً 
والتطور والنمو، ولذا انتهج امشاركة ي القرار، وي التنفيذ، وهو إلام من اه عز وجل 

للرسول الكريم، صلى اه عليه وسلم، من أجل النجاح ي دعوته. 
تفويض  واضحاً ي عمليات  نهجاً  يتطلب  وتنفيذها  القرارات،  اتاذ  امشاركة ي  إن      
الصاحيات للخرين، وهو النهج الذي سار عليه الرسول، صلى اه عليه وسلم، ي ختلف 
امواقف، وي إدارة الياة السياسية وااجتماعية وااقتصادية؛ ما ساعده على تفيف اأعباء 
عن كاهله للقيام بكامل امهمات، وي الوقت ذاته ساهم هذا اأمر ي صناعة القادة. حيث 
يرى الرسول، صلى اه عليه وسلم، تفويض الصاحيات مبدأً أساسياً ي القيادة والتنظيم. 

 منهج الرسول صلى اه عليه وسلم 

ي تفويض الصاحيات
أ. زكريا السرهد

من هنا وهناك
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      مفهوم تفويض الصاحيات:

    قدمت امدارس الفكرية ي القيادة واإدارة تعريفات ختلفة مفهوم تفويض الصاحيات، 
وهذا التباين وااختاف، وجد اختاف امنابع واأفكار والغايات. فيقدم بعضها تفويض 
مرؤوسيه(،  بعض  إى  القائد  بها  يعهد  الي  والواجبات  )امهمات  أنه:  على  الصاحيات 
أن  التفويض. ي حن  عملية  والواجبات ي  امهمات  أهمية  إى  مقتضبة  إشارة  ي  وذلك 
تعريفات أخرى ترى بأن التفويض هو )قيام القائد امسؤول بتفويض بعض من اختصاصاته 
ااختصاصات  أهمية  على  تركيز  ي  امسؤولية()1(،  معه  يتحملون  مساعدين  وصاحياته 
والصاحيات ي عملية التفويض. وتقدم تعريفات أخرى التفويض بشكل أكثر اختصاصاً، 
وهو: )أن يعهد الرئيس اإداري، جزء من اختصاصاته أحد معاونيه()2(، وهذا التعريف يركز 

على اجانب اإداري فقط.
   وبغض النظر عن التعريفات امتعددة مفهوم )تفويض الصاحيات( فإن اأمر الاسم 
يتعلق بنهج عملية التفويض، الذي يقوم على أمور عدة، أهمها: أن يكون الدف من تفويض 
الصاحيات هو توزيع امسؤوليات، وأن ا تشكل الرغبة ي احتكار السلطة لدى القائد 
عائقاً أمام قيامه بتفويض الصاحيات وامهمات، وما يتطلبه هذا اأمر من سلطة، من أجل 

القيام بعملية التنفيذ، من قبل الشخص امفوض بذلك. 
      مبادئ الرسول، صلى اه عليه وسلم، ي تفويض الصاحيات: 

    من خال ااطاع على السرة النبوية لياة الرسول، صلى اه عليه وسلم، جد أنه قد 
استند ي منهج تفويض الصاحيات إى مبادئ عدة، أو عناصر رئيسة، وهي:

1. فليه، فاروق، السيد عبد الميد. السلوك التنظيمي ي إدارة امؤسسات التعليمية، دار امسرة للنشر، عمان:2005،  ص 321
2. حبتو، عبد العزيز صاح، مبادئ اإدارة العامة، دار امسرة للنشر، عمان: 2009،  ص 167.

 منهج الرسول، صلى اه عليه وسلم، ي تفويض الصاحيات
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   1. مبدأ التخير: كان الرسول، صلى اه عليه وسلم، يلجأ ي بعض امواقف إى عملية 
تير امسلمن من حوله للقيام ببعض امهمات وامسؤوليات، حيث ل يكن ختار شخصاً 
الرسول، صلى اه عليه  القيام بذلك. وكان  بعينه، بل يركه خياراً مفتوحاً من يرغب ي 
امنافسة على العمل لدى امسلمن، وخاصة  وسلم، يسعى من خال ذلك إى إبراز روح 
عندما تكون امهمة الي يسعى إى حقيقها تتسم بالعمومية، وا تتطلب خصائص حددة، 
وتستطيع اأغلبية من حوله القيام بها؛ ما كان يساهم ي تعزيز قدرات أولئك امفوضن، 
وهو اأمر الذي أشارت إليه الدراسات، بأن الفرص اممنوحة لأشخاص باستخدام بعض 
اموارد  استخدام  على  وتشجع  امستقبل)1(،  قدراتهم ي  من  تعزز  وامهمات،  الصاحيات 
البشرية بشكل أكثر كفاءة، وهو ما كان يهدف إليه الرسول، صلى اه عليه وسلم، إعداد 
القادة ي ختلف مراتب السلم القيادي للدولة اإسامية. ففي غزوة حنن، وي أثناء حرك 
الرسول، صلى اه عليه وسلم، جيشه طلب من أصحابه قائاً: )أا فارسٌ حَحرُسُنا الّليلَةَ؟(، 
إذ أقبل أنيس بن أبي مرثد الغنوي على فرسه، فقال: )أنا ذا يا رسول اه(، فقال رسول اه، 
صلى اه عليه وسلم: )انحطَلِقح حَتّىح تَقِفَ عَلى جَبَلِ كَذا، فَا تَنحزِلَنَ إاّ مُصَلِياً، أوح قاضِيَ 

حاجَةٍ، وَا تَغُرَنَ مَنح خَلحفَكَ(.)2(
عليه  اه  الرسول، صلى  كان  وامهارات واإمكانات:  القدرات  منح الصاحيات وفق   .2    
وسلم، يلجأ إى تفويض الصاحيات ي بعض امواقف لكلٍ وفق ما يناسبه من مهمات 
ومسؤوليات، ووفق التفويض الذي منحه للشخص الذي يقوم باختياره. وكان هذا يعود إى 
تقديرات الرسول، صلى اه عليه وسلم، ما متلكه امسلمون من حوله من قدرات ومهارات. 
1. اورتيز، ايفن وآخرون، تفويض السلطة وامساءلة. سلسلة اإدارة  من أجل النتائج ي منظومة اأمم امتحدة، 

جنيف، 2004، ص 3.
2.  الغازي للواقدي، 2 /308.
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 منهج الرسول، صلى اه عليه وسلم، ي تفويض الصاحيات

عَلَى  عُمَرَ  وَسَلَمَ،  عَلَيحهِ  اهُ  صَلَى  اهِ،  رَسُولُ  )بَعَثَ  قَالَ:  عنه،  اه  هُرَيحرَةَ، رضي  أَبِي  فعنح 
الصَدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابحنُ مَِيلٍ، وَخَالِدُ بحنُ الحوَلِيدِ، وَالحعَبَاسُ، عَمُ رَسُولِ اهِ، صَلَى اهُ عَلَيحهِ 
نَاهُ  وَسَلَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اهِ، صَلَى اهُ عَلَيحهِ وَسَلَمَ: )مَا يَنحقِمُ ابحنُ مَِيلٍ إِا أَنَهُ كَانَ فَقِرًا، فَأَغح
تَادَهُ يِ سَبِيلِ اهِ، وَأَمَا الحعَبَاسُ،  تَبَسَ أَدحرَاعَهُ، وَأَعح لِمُونَ خَالِدًا، قَدح احح اهُ! وَأَمَا خَالِدٌ، فَإِنَكُمح تَظح

فَهِيَ عَلَيَ، وَمِثحلُهَا مَعَهَا(.)1(
    كما  بعث أبا بكر  أمراً على الج)2(؛ وذلك أنه رأى ي كل منهما صفات معينة، مكنه 
من القيام بالواجبات اموكلة إليه، وفق التفويض اممنوح لما من الرسول، صلى اه عليه 
وسلم، ول يكن  الرسول، صلى اه عليه وسلم، منح أي مهمات وصاحيات أي شخص، 
إا إذا ارتأى فيه اإمكانات والقدرات الي تؤهله للقيام بتلك امهمات. فعندما سأل أبو ذر 
الغفاري الرسول، صلى اه عليه وسلم، اإمارة، قال له: )إنّكَ ضَعِيفٌ، وَإنّها أَمانَةٌ، وَإنّها يَوحمَ 

القِيامَةِ خزحيٌ وَنَدامَةٌ، إاّ مَنح أَخَذَها حِقّها، وَأدّى الذي عَليحهِ فِيها(.)3(
قَالَ: كَيحفَ  فَانحتَظِرِ السَاعَةَ،  قَالَ رَسُولُ اهِ، صَلَى اهُ عَلَيحهِ وَسَلَمَ: )إِذَا ضُيِعَتِ اأَمَانَةُ،  كما 

لِهِ، فَانحتَظِرِ السَاعَة(.)4( نِدَ اأَمحرُ إِىَ غَرحِ أَهح إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسح
عليها؛ أنه  أو حرص  الواية  عمن سألا  منع  عليه وسلم،  اه  الرسول، صلى  وكان     
كان يرى ي ذلك بعداً عن الزهد والعفة ي تولي امناصب، وا تؤدي امقاصد من عملية 

التفويض الذي كان منحه من حوله من امسلمن.)5(

1. صحيح البخاري،  كتاب الزكاة، باب قوله تعاى: {وي الرقاب والغارمن وي سبيل اه}.
2. ابن كثر، كتاب  البداية والنهاية، اجزء اخامس، أبو بكر الصديق أمراً على الج.

3. صحيح مسلم، كتاب اإمارة، باب كراهة اإمارة بغر ضرورة، 
4. فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب رفع اأمانة.

5. صحيح البخاري، كتاب اأحكام، باب ما يكره من الرص على اإمارة.  
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   عَنح أَبي مُوسَى اأشعري ، قَالَ: )دَخَلحتُ عَلَى النَيِِ، صَلَى اهُ عَلَيحهِ وَسَلَمَ، أَنا وَرَجُانِ مِن 
ِ: أَمِرحنَا عَلَى بَعحضِ مَا وَاكَ اهُ، وَقَالَ اآخَرُ مِثحلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: )إِنَا  بَيِ عَمِي، فَقَالَ أَحَدُ الرَجُلَنح

وَاهِ ا نُوَلِي عَلَى هَذَا الحعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ، وَا أَحَدًا حَرصَ عَلَيحهِ(.)1( 
    إا أن الرسول، صلى اه عليه وسلم، كان يتسم بامرونة ي اتاذ القرارات، وبُعد النظر، 
حيث كان يستجيب ي حاات حددة لطلب اإمارة، إذا كان يرى ي ذلك مصلحة للمسلمن، 
حيث استجاب لطلب زياد بن الارث الصادئي، عندما سأله أن يستعمله على قومه؛ أنه 

كان مطاعاً فيهم.)2(
   3. توزيع مهمات، ومسؤوليات متساوية: كان الرسول، صلى اه عليه وسلم، ي بعض 
امواقف يقوم بتوزيع امهمات وامسؤوليات امتساوية ي أداء امهمات؛ وبالتالي منح من يقوم 
بتفويضهم صاحيات متساوية للتنفيذ. وعادة ما كان يلجأ إى هذا النهج عندما تكون هناك 
حاجة إى خصائص حددة، تتوافر فيمن يفوضهم الصاحيات، والي قد ا تتوافر ي الغالبية، 
حيث تكون لدى بعضهم مهارات حددة تتواءم مع طبيعة أهداف تفويض الصاحيات، كما 
الوقت  القيام مهمات ومسؤوليات، وي  يلجأ إى تفويض شخص ما صاحيات  أنه كان 
نفسه يفوض شخصاً آخر يقوم بامهمات ذاتها عند غياب الشخص امفوض اأول.  فقد 
قام الرسول، صلى اه عليه وسلم، بتفويض صاحيات كتابة الوحي لعلي بن أبي طالب، 
بهذه  ثابت  بن  وزيد  كعب  بن  أبي  من  كل  يقوم  غيابهما  حال  وي  عفان،  بن  وعثمان 
امهمات، كما فوض صاحيات كتابة أموال الصدقات لكل من الزبر بن العوام، وجهيم 

ابن الصمت، وفوض صاحيات تقديرات الدخل من النخيل لذيفة بن النعمان.)3(  
1. صحيح مسلم، كتاب اإمارة، باب النهي عن طلب اإمارة والرص عليها.

2. ابن سعد ، الطبقات: 1 /326 - 327
3. الكبسي، أبي عبد اه حمد حيى، التميز القيادي للني حمد، صلى اه عليه وسلم، ي اجوانب اإدارية، حث مقدم لندوة تقوية اإمان 

وزيادته، جامعة اإمان. )دون سنة نشر(.
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امهمات  بتوزيع  يقوم  كان  عندما  وسلم،  عليه  اه  صلى  الرسول،  أن  هذا  من  يستشف 
وامسؤوليات امتساوية تكون عادة طويلة اأجل، وتتصف بااستمرارية. 

  4. الواجبات بقدر الصاحيات: كان الرسول، صلى اه عليه وسلم، حرص على التوازن بن 
حجم الصاحيات اممنوحة بالتفويض، وحجم الواجبات امراد القيام بها من قبل الشخص 
امفوض؛ وذلك بهدف ضمان عدم التداخل مع صاحيات اأشخاص اآخرين، والتقليل 
أكثر من  قبل  بواجبات متشابهة، من  القيام  قد تنجم عن تكرار  الي  الطاقات  من  هدر 
شخص، فقد أسند الرسول، صلى اه عليه وسلم، مهمة قيادة اجيش خالد بن الوليد لفتح 
مكة، وكان يستعمله على الرب منذ أسلم؛ أنه أصلح ي هذا الباب من غره)1(. كما أنه 
أمّر عمرو بن العاص على جيش امسلمن ي سرية ذات الساسل، رغم أنه ل مض على 
إسامه إا ستة شهور؛ أنه كان يرى فيه من الصفات الي تؤهله للقيام بالواجبات امنوطة 

به، واستعطافاً أقاربه الذين بعثه إليهم، فمنحه صاحيات قيادة اجيش.)2(
5. تديد السلطات: كان الرسول، صلى اه عليه وسلم، حرص على حديد السلطات الي 
حتاجها الشخص الذي منحه التفويض، بهدف عدم إساءة استخدام هذه السلطات، فطبيعة 
اأهداف امراد حقيقها، وما تتطلبها من صاحيات وسلطة، للقيام بعملية التنفيذ، هي احدد 
اأساس لجم السلطة اممنوحة وطبيعتها. يقول تعاى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتحهُمح ذُرِّيَّتُهُم بِإِمَانٍ 
ءٍ كُلُّ امحرِئٍ مَِا كَسَبَ رَهِنٌ})الطور: 21(.    أَلحَقحنَا بِهِمح ذُرِّيَّتَهُمح وَمَا أَلَتحنَاهُم مِّنح عَمَلِهِم مِّن شَيح
ولذا كان الرسول، صلى اه عليه وسلم، يقدم جموعة من اإرشادات للشخص امفوض، 
يعلمه فيها عن حدود صاحياته وفق التفويض، وحدود سلطته الازمة لعملية التنفيذ، والي 

1. ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص 22.
2. امرجع السابق، ص 23.
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كانت عبارة عن أدلة إرشادية شفوية، ما زالت تشكل نوذجاً ي تفويض الصاحيات اإدارية 
ي اإدارة والقيادة. وخر مثال على ذلك، جموعة التوجيهات الي قدمها الرسول، صلى اه 
عليه وسلم، إى معاذ بن جبل، حينما أرسله إى اليمن)1(، والي انطلق فيها من قوله تعاى: 

امُِونَ})البقرة : 229( لَئِكَ هُمح الظَّ تَدُوهَا وَمَنح يَتَعَدَّ حُدُودَ اهِ فَأُوح {تِلحكَ حُدُودُ اهِ فَا تَعح
6. امسؤولية وامساءلة: شكلت امسؤولية مفهومها الواسع اإطار العام الذي انطلق منه 
أن  اعتبار  على  ينتهجها  كان  الي  التفويض  عمليات  ي  وسلم،  عليه  اه  الرسول، صلى 
امسؤولية أمانة، واأمانة واجبة التنفيذ. يقول تعاى ي كتابه العزيز: {وَلَوح شَاءَ اهُ جََعَلَكُمح 
مَلُونَ})النحل: 93(.  ا كُنتُمح تَعح أَلُنَّ عَمَّ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهحدِي مَن يَشَاء وَلَتُسح
وقد اعتر الرسول، صلى اه عليه وسلم، كل فرد من امسلمن مسؤول لقوله: )كُلُكُمح رَاعٍ، 
ئُولٌ عَنح  لِهِ ومَسح ئُولٌ عَنح رَعِيَتِهِ، وَالرَجُلُ رَاعٍ يِ أَهح ئُولٌ عَنح رَعِيَتِهِ، اإِمَامُ رَاعٍ وَمَسح وَكُلُكُمح مَسح
ئُولٌ  ئُولَةٌ عَنح رَعِيَتِهَا، وَالرَجُلُ رَاعٍ يِ مَالِ أَبِيهِ وَمَسح جِهَا وَمَسح رَحأَةُ رَاعِيَةٌ يِ بَيحتِ زَوح رَعِيَتِهِ، وَامح
ئُولٌ عَنح رَعِيَتِهِ()2(. ومن هذا الباب تكون امسؤولية  عَنح رَعِيَتِهِ، أَاَ كُلُكُمح رَاعٍ وَكُلُكُمح مَسح
لدى الرسول، صلى اه عليه وسلم، مدخاً رئيساً ي عملية تفويض الصاحيات؛ أي معنى 
وسلم،  عليه  اه  الرسول، صلى  من  مباشر  تفويض  إى  حتاج  ا  عامة  مسؤولية  هناك  أن 
فهي تلقائية، وتنطبق على جاات الياة كافة، سواء ي اأسرة، أم امدرسة، أم مكان العمل، 
وَأَمَرُوا  الزَكَاةَ  وَآتَوُا  الصَاةَ  أَقَامُوا  اأَرحضِ  يِ  مَكَنَاهُمح  إِنح  {الَذِينَ  يقول تعاى:  أم اجتمع. 

نحكَرِ وَهِِ عَاقِبَةُ اأُمُورِ})الج: 41( عحرُوفِ وَنَهَوحا عَنِ امحُ بِامحَ
    فيما أن امسؤولية اخاصة الي تنشأ وفقاً لعملية تفويض الصاحيات الي كان منحها 

1. حف العقول: 25 - 26.
2. صحيح البخاري، كتاب اجمعة، باب اجمعة ي القرى وامدن.
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حكم  أن  جب  الذي  اأخاقي  اإطار  تشكل  لبعضهم،  وسلم،  عليه  اه  صلى  الرسول، 
العمليات امتعلقة بعملية التفويض اممنوحة كافة، والذي يتوجب على الشخص االتزام 
به، حتى تتحقق اأهداف. فامسؤولية هي الرقابة الذاتية على امفوض الي تدفعه باجاه حقيق 

اأهداف بأكر قدر مكن من الفائدة.  
    وإى جانب الرقابة الذاتية الي كان الرسول، صلى اه عليه وسلم، يسعى إى تعزيزها ي 
نفوس أولئك اأشخاص، الذين منحهم الصاحيات، فهناك الرقابة الي كان يقوم ممارستها 
إى جانب أشخاص آخرين منحهم صاحيات هذه الرقابة، وهي ما تسمى بامساءلة. حيث 
كان الرسول، صلى اه عليه وسلم، يسائل من يفوضهم الصاحيات عن نتائج أعمالم، 
ومدى التزامهم بالصاحيات اممنوحة، ومدى حقيقهم لأهداف. فعَنح أَبِي مَُيحدٍ السَاعِدِي، 
تَعحمَلَ النَيِّ، صلى اه عليه وسلم، رَجُاً مِنَ اأَزحدِ، يُقَالُ لَهُ ابحنُ اللُتحبِيَةِ  رضي اه عنه، قَالَ: )اسح
دِيَ لِي، قَالَ: فَهَاَ جَلَسَ يِ بَيحتِ أَبِيهِ، أَوح بَيحتِ  ، وَهَذَا أُهح عَلَى الصَدَقَةِ، فَلَمَا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمح
أُمِهِ، فَيَنحظُرَ يُهحدَى لَهُ أَمح اَ، وَالَذِي نَفحسِي بِيَدِهِ، اَ يَأحخُذُ أَحَدٌ مِنحهُ شَيحئًا، إِاَ جَاءَ بِهِ يَوحمَ الحقِيَامَةِ، 
حَحمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنح كَانَ بَعِرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوح بَقَرَةً لََا خُوَارٌ، أَوح شَاةً تَيحعَرُ -ثُمَ رَفَعَ بِيَدِهِ، حَتَى 

رَأَيحنَا عُفحرَةَ إِبحطَيحهِ- اللَهُمَ هَلح بَلَغحتُ اللَهُمَ هَلح بَلَغحتُ ثَاَثًا(.)*(

* صحيح البخاري، كتاب البة وفضلها والتحريض عليه، باب من ل يقبل الدية لعلة.

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


94

العدد  122 رمضان وشوال   1436 هـ   - موز وآب  2015م

 المد ه وحده، والصاة والسام على من ا ني بعده حمد، صلى اه عليه وسلم، وبعد؛
فتحتاج اأمة اإسامية إى حطة لإصاح، تعاج فيها ما فسد من شؤونها، وهي حاجة أيضاً 
إى فرصة لانتصار على النفس، والنهضة من النكبات والكبوات، قال تعاى: { إِنَ اهَ ا 

}. )الرعد:11( يُغَرُِ مَا بِقَوحمٍ حَتَى يُغَرُِوا مَا بِأَنحفُسِهِمح
    وقد كان سلفنا الصاح من السابقن، يقفون عند هذه احطات، فيجددون عزمتهم وإمانهم، 
فأعزهم اه، ونصرهم على أعدائهم، فقد قام صاح الدين اأيوبي سنة )584هـ( بتحرير 
سوريا من الصليبن، واستطاع امسلمون هزمة التتار ي معركة عن جالوت، وكانت قيادة 

اجيش اإسامي مكونة من امظفر قطز، والظاهر بيرس.
     فامسلمون حن يغفلون عن حطات الربية واإعداد، يدخل الضعف إى حياتهم، وتصبح 

أرضهم ومقدساتهم وخراتهم نهبة للمستعمر.
    والسؤال الذي يدور ي أذهاننا، أل تكن أمتنا ي اماضي خر اأمم؟! أل تكن أمتنا تسر 

ي ركب القيادة والسيادة والعزة؟! فأين هيبة اأمة وكرامتها ي الوقت الاضر؟! 
من  جعل  أن  فعلينا  أولا،  عليه  صلح  ما  إا  اأمة  آخر  يصلح  ا  العلماء:  قال  وقد      

من هنا وهناك

  نهضة اأمة من جديد

أ. كايد عوده براهمة                                                                                              
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رمضان شهراً لشحذ المم، وجديد اإمان، وتهذيب اأخاق، حتى تفتح لنا أبواب السعادة، 
والكرامة، ي الدنيا واآخرة.

      وإذا أردنا أن يتحقق لنا ذلك، فا بدَ من تربية النفس على البذل، والعطاء، والتضحية 
بالنفس وامال ي سبيل اه، فإن فعلنا ذلك تغر واقعنا، وأصبحنا أكثر قوة، ولن يستطيع 
اأعداء إضعاف عزمتنا، وأصبح عندنا يقن أنه مهما عا الباطل ي اأرض، فا بد أن يأتي 
عليه اليوم الذي ينتكس فيه، فالغلبة ستكون أهل الق، قال تعاى: {وَقُلح جَاءَ الحَقُ وَزَهَقَ 

الحبَاطِلُ إِنَ الحبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا}.)اإسراء: 81(
    تربية النفس تعلمنا اإصرار على حقيق أهدافنا، ومن أهمها ااعتصام حبل اه وحده، 
تَصِمُوا حَِبحلِ اهِ مَِيعًا وَا تَفَرَقُوا}. )آل عمران:  واابتعاد عن الفرقة واخاف، قال تعاى: {وَاعح

)103

    فااعتصام حبل اه، يزرع احبة والتسامح ي قلوب امؤمنن، كما يؤدي إى ماية اأرض 
، وَهُمح  عَى بِذِمَتِهِمح أَدحنَاهُمح ، وَيَسح ؤحمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمح وامقدسات، قال صلى اه عليه وسلم: )امحُ

)*(.) يَدٌ عَلَى مَنح سِوَاهُمح
     فلما أصيب امسلمون جراح معركة أحد، دعاهم اه تعاى إى النهوض من جديد، قال 
َ النَاسِ}. )آل عمران:  كُمح قَرححٌ فَقَدح مَسَ الحقَوحمَ قَرححٌ مِثحلُهُ وَتِلحكَ اأَيَامُ نُدَاوِلَُا بَنح تعاى: {إِنح محَسَسح

)140

     فاإحباط واليأس يهبط بالناس إى أسفل سافلن، فاأمة امنكوبة تشبه اإنسان امريض، 
يزداد باف الذي إن أصابه  الذي إن استسلم للمرض، ول يبحث عن العاج، فمرضه 

* مسند أمد، مسند اخلفاء الراشدين، مسند علي بن أبي طالب، رضي اه عنه، وقال اأرنؤوط: صحيح لغره.

  نهضة اأمة من جديد
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امرض، سعى إى الطبيب ليشخص الداء، ويصف العاج.
     فاأمة اإسامية حتاج إى جهاد للنفس، وجهاد لأعداء، فهي تأخذ باأسباب، وتتوكل 
لحكَ مَنح تَشَاءُ  لحكِ تُؤحتِي امحُ على ربها، الذي بيده النصر والعز، قال تعاى: {قُلِ اللَهُمَ مَالِكَ امحُ
ءٍ قَدِيرٌ}.  لحكَ مَِنح تَشَاءُ وَتُعِزُ مَنح تَشَاءُ وَتُذِلُ مَنح تَشَاءُ بِيَدِكَ اخحَرحُ إِنَكَ عَلَى كُلِ شَيح وَتَنحزِعُ امحُ

)آل عمران: 26(

      فنحن حاجة إى فرصة لتصويب أوضاعنا الراهنة، وأن ا نكون من يتباهى بأجاد السلف 
واليأس  للوهن  نستسلم  ا  وأن  جديد،  من  أنفسنا  استنهاض  على  نعمل  بل  فحسب، 

واإحباط، قال تعاى: {قَالَ وَمَنح يَقحنَطُ مِنح رَمحَةِ رَبِهِ إِا الضَالُونَ}.)الجر: 56(
    فاأمة الي تستسلم لالة الضعف والوهن، تتكالب عليها اأمم، قال صلى اه عليه 
عَتِهَا، قَالَ:  وسلم: )يوشِكُ أَنح تَدَاعَى عَلَيحكُمُ اأُمَمُ مِنح كُلِ أُفُقٍ، كَمَا تَدَاعَى اأَكَلَةُ عَلَى قَصح
مَئِذٍ كَثِرٌ، وَلَكِنح تَكُونُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَيحلِ،  مَئِذٍ؟ قَالَ: أَنحتُمح يَوح قُلحنَا: يَا رَسُولَ اهِ؛ أَمِنح قِلَةٍ بِنَا يَوح
نُ ؟ قَالَ: حُبُ  نَ. قَالَ: قُلحنَا: وَمَا الحوَهح ، وَجَحعَلُ يِ قُلُوبِكُمُ الحوَهح هَابَةُ مِنح قُلُوبِ عَدُوِكُمح تُنحتَزَعُ امحَ

وحتِ(.)1( الحَيَاةِ وَكَرَاهِيَةُ امحَ
     وجتمع أسباب تكالب الكافرين على امسلمن ي كلمة واحدة، وهي )معصية امسلمن 
لربهم(، فمتى انتشرت امعاصي بن امسلمن، عاقبهم اه تعاى بغلبة الكافرين عليهم، فقد 

؛ إِذَا كَثُرَ اخحَبَثُ(.)2( لِكُ وَفِينَا الصَالُِونَ؟ قَالَ: نَعَمح قيل للرسول، صلى اه عليه وسلم: )أَنَهح
    وقد كان عمر، رضي اه عنه، حذر جيوشه امنطلقة للقتال ي سبيل اه من الوقوع ي 

1. مسند أمد، تتمة مسند اأنصار، من حديث ثوبان، رضي اه تعاى عنه، وقال اأرنؤوط: إسناده حسن.
2. صحيح البخاري، كتاب أحاديث اأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج.
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امعاصي، ويقول لم: )إن أهم أمركم عندي الصاة()1(.
    وقد كانت اجيوش اإسامية الي يبلغ تعدادها ما بن ثاثة آاف إى مسة آاف، تقاتل 
اجيوش الكافرة الي تزيد عنها أضعافاً، ثم يكون النصر حليف امسلمن، قال تعاى: {كَمح 

مِنح فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتح فِئَةً كَثِرَةً بِإِذحنِ اهِ وَاهُ مَعَ الصَابِرِينَ}.)البقرة: 249(
    فمهما اختلت موازين القوى لصاح الكفار، وكان امسلمون قد أخذوا باأسباب، ول 
يقصروا ي ذلك، نصرهم اه تعاى، وجعل الغلبة لم، مهما كانت قوة العدو وعدده وعدته، 

لِبََ أَنَا وَرُسُلِي إِنَ اهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ}.)اجادلة:21(      قال تعاى: {كَتَبَ اهُ أَغح
    كما قال الرسول، صلى اه عليه وسلم، أصحابه ي مكة قبل الفتح، فعَنح خَبَابِ بنِ 
بَةِ،  اأَرَتِ، قَالَ: )شَكَوحنَا إِىَ رَسُولِ اهِ، صَلَى اهُ عَلَيحهِ وَسَلَمَ، وَهُوَ مُتَوَسِدٌ بُرحدَةً لَهُ يِ ظِلِ الحكَعح
تَنحصِرُ لَنَا؟ أَا تَدحعُو اهَ لَنَا؟ قَالَ: كَانَ الرَجُلُ فِيمَنح قَبحلَكُمح حُحفَرُ لَهُ يِ اأَرحضِ،  قُلحنَا لَهُ: أَا تَسح
ِ، وَمَا يَصُدُهُ ذَلِكَ عَنح دِينِهِ، وَمُحشَطُ  عَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِامنِحشَارِ، فَيُوضَعُ عَلَى رَأحسِهِ، فَيُشَقُ بِاثحنَتَنح فَيُجح
مٍ، أَوح عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُهُ ذَلِكَ عَنح دِينِهِ، وَاهِ لَيُتِمَنَ هَذَا  بِأَمحشَاطِ الحَدِيدِ، مَا دُونَ لَحمِهِ مِنح عَظح
رَمَوحتَ، ا خََافُ إِاّ اهَ، أَوح الذِئحبَ عَلَى غَنَمِهِ،  اأحَمحرَ حَتَى يَسِرَ الرَاكِبُ مِنح صَنحعَاءَ إِىَ حَضح

تَعحجِلُونَ(.)2( وَلَكِنَكُمح تَسح
   وكان موقف الني، صلى اه عليه وسلم، ما أصاب أصحابه من اإحباط، وفقدان اأمل، 

يتمثل ي أمرين:
   اأول: التبشر بالنصر والتمكن، وبغلبة الق وأهله، واندحار الباطل وجنده.

   الثاني: دعوته لم بعدم ااستعجال، حيث ينبغي عليهم الصر والتحمل، والعمل، واجد، 
1. أخرجه مالك ي اموطأ، 2 /9، رقم: 9.

2. صحيح البخاري، كتاب امناقب، باب عامات النبوة ي اإسام.
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وااجتهاد، واجهاد.          
    وهذا ما ينبغي علينا فعله اليوم أمام تكر اأعداء وطغيانهم، أن نبشر قومنا بأن النصر 
حليفهم، وإن طال الزمان، وأن على الباغي تدور الدوائر، وأن ندعوهم إى اإمان الصادق، 

تُمح مِنح قُوَةٍ}.)اأنفال: 60( تَطَعح والعمل الصاح، قال تعاى: {وَأَعِدُوا لَُمح مَا اسح
    وعلينا اليقن بتحقق وعد اه لعباده امؤمنن، قال تعاى: {وَعَدَ اهُ الَذِينَ آمَنُوا مِنحكُمح 
لَفَ الَذِينَ مِنح قَبحلِهِمح وَلَيُمَكِنَنَ لَُمح  تَخح لِفَنَهُمح يِ اأَرحضِ كَمَا اسح تَخح وَعَمِلُوا الصَالَِاتِ لَيَسح

دِ خَوحفِهِمح أَمحنًا}.)النور: 55( دِينَهُمُ الَذِي ارحتَضَى لَُمح وَلَيُبَدِلَنَهُمح مِنح بَعح
     فمهما أصابنا من الضعف والذل، فإن اه تعاى حرضنا على الثبات على طاعته، وعدم 
كُنحتُمح  إِنح  لَوحنَ  اأَعح وَأَنحتُمُ  حَحزَنُوا  وَا  تَهِنُوا  {وَا  تعاى:  قال  والزائم،  لابتاءات  اخضوع 

مُؤحمِنِنَ}.)آل عمران: 139(
    وقال صلى اه عليه وسلم: )لَيَبحلُغَنَ هَذَا اأَمحرُ مَا بَلَغَ اللَيحلُ وَالنَهَارُ، وَاَ يَرحُكُ اهُ بَيحتَ 
اَمَ ، وَذُاً  مَدَرٍ وَاَ وَبَرٍ، إِاَ أَدحخَلَهُ اهُ هَذَا الدِينَ، بِعِزِ عَزِيزٍ أَوح بِذُلِ ذَلِيلٍ، عِزًا يُعِزُ اهُ بِهِ اإِِسح

)*
1

يُذِلُ اهُ بِهِ الحكُفحرَ(.)
وآخر دعوانا أن المد ه رب العامن

* مسند أمد، مسند الشامين، حديث ميم الداري، رضي اه عنه، وقال اأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.
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خال لقائه ماحة امفي العام

سيادة الرئيس يتسلم نص قرار جمع الفقه اإسامي الدولي

   رام اه: تســلم ســيادة الرئيس حمود عباس )أبو مازن(  -رئيس دولة فلســطن- نص 
قرار جمع الفقه اإســامي الدولي، الذي يدعو امسلمن إى زيارة امسجد اأقصى امبارك، 
جاء ذلك خال اســتقبال سيادته لسماحة الشيخ حمد حسن – امفي العام للقدس والديار 
الفلسطينية- ي مقر الرئاسة برام اه، وقد أثنى سيادته على هذا القرار، مبيناً أنه قرار مهم 

للشعب الفلسطيي ولأمة 
العربية واإسامية، يساهم 
ي دعــم صمود الشــعب 
ومقدســاته،  الفلســطيي 
بــدوره بن ماحــة امفي 
العام أن هــذا القرار اتذ 

  باقة من نشاطات 
مكتب امفي العام 

ومراكز دار اإفتاء الفلسطينية
      إعداد: أ. مصطفى أعرج / نائب  امدير العام للعاقات العامة واإعام
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مؤخراً خال اجتماع اجمع ي دولة الكويت، وأن الدف منه دعم الشعب الفلسطيي وتأييده 
أمام ااحتال وغطرسته، كما أطلع ماحته سيادة الرئيس على اأوضاع الصعبة الي يعانيها 
الفلســطينيون ي القدس، باإضافة إى مارسات ااحتال ضد امقدسات الفلسطينية، وعلى 

رأسها امسجد اأقصى امبارك.
امفي العام يشارك ي استام سيارة للمسجد اأقصى امبارك

    القدس: شارك ماحة الشيخ حمد حسن، امفي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب 
امســجد اأقصى امبارك، ي حفل استام سيارة متطورة لصاح امسجد اأقصى لنقل اموتى، 
وهــي مقدمة من هيئة اأعمــال اخرية اإماراتية، مثنياً على هــذه اخطوة، ومؤكداً على أن 
القدس حتاج إى دعم متواصل، مشيداً ما تقدمه اليئات وامؤسسات ميعها لدعم امقدسين، 
ومن تلك اليئات امهمة هيئة اأعمال اخرية اإماراتية، وقد حضر الفل الذي أقيم ي بلدة 

الرام عدد من الشخصيات الرمية والدينية والوطنية.
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امفي العام يشارك ي ندوة )القدس – التاريخ وامستقبل(

    عمان: شــارك ماحة الشيخ حمد أمد حسن – امفي العام للقدس والديار الفلسطينية/ 
خطيب امســجد اأقصى امبــارك- ي ندوة  )القدس – التاريخ وامســتقبل( ي العاصمة 

اأردنية عمان، وذلك بدعوة من جامعة الشرق اأوسط.
    وي حــث قدمه  ماحتــه بعنوان: )القدس فضلها وزيارتهــا حت ااحتال( حدث عن 
أهمية زيارة امدينة امقدســة وفضلها، والرباط ي فلســطن، وشدد على أن يكون الدف من 
الزيارة تأكيد الوية العربية اإســامية للمدينة، ورفض ااحتال اإسرائيلي لا، وأن تكون 
عوناً للمرابطن ي القدس واأرض الفلسطينية على الصمود حتى التحرير، وطالب ماحته 
بضرورة شد الرحال إى امسجد اأقصى امبارك إعماره والصاة فيه، خاصة ي ظل الدعوات 
امســعورة اقتحامه وامس به، والتقــى ماحته على هامش الندوة، عدداً من الشــخصيات 
ااعتبارية امشــاركة ي الندوة، وأطلعهم على ما  تتعرض له امقدســات الفلسطينية، وعلى 

رأسها امسجد اأقصى امبارك، من اعتداءات وانتهاكات متواصلة. 
جلس اإفتاء اأعلى يدين ااعتداءات على الشعب الفلسطيي ومقدساته

وحيي صمود اأسرى الفلسطينين

     القدس: أدان جلس اإفتاء اأعلى ااعتداءات الي مارســها سلطات ااحتال، وقطعان 
مســتوطنيها ضد الشعب الفلسطيي ومقدســاته، جاء ذلك خال ترؤس ماحة الشيخ حمد 
حسن –امفي العام للقدس والديار الفلسطينية -رئيس جلس اإفتاء اأعلى- للجلستن 
السابعة والعشرين والثامنة والعشرين بعد امائة، وقد حيا اجلس صمود اأسرى اأبطال ي 
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سجون ااحتال، متمنياً اإفراج العاجل عنهم، ومؤكداً على أن قضية اأسرى هي على رأس 
أولويات القيادة الفلسطينية، مناشداً اجميع العمل على إطاق سراحهم واإفراج عنهم، وقد 

ناقش اجلــس العديد من 
منها  الفقهية،  اموضوعات 
موضــوع التأمن الصحي 
وامعتمريــن  للحجــاج 
خارج فلســطن، والتأمن 
على الياة، كونــه إجبارياً 
أو اختياريــاً، واســتضاف 
اخصوص  بهــذا  اجلس 
التكافل  شركة  عن  مثلن 
للتأمن، منهم الســيد عبد 
الكيم قاسم، نائب امدير 
والتخطيط  للتطوير  العام 
والســيد  اإســراتيجي، 
ســعيد اخواجا مستشــار 
امدير العام لشركة التكافل 
للتأمن، كما ناقش اجلس 
موضوع بطاقة التيسر الي 
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تعتمدها بعض البنوك اإسامية، وبطاقة اإيزي ايف، الصادرة عن بعض البنوك التجارية، 
حضور كل من فضيلة الشــيخ الدكتور حسام الدين عفانة، رئيس هيئة الرقابة الشرعية ي 
البنك اإســامي الفلسطيي، والســيد صائب مور، نائب امدير العام، والسيد باسم بدر، 

مدير دائرة التدقيق الشرعي، ي البنك نفسه.
 مفي حافظة رام اه والبرة يشارك ي فعاليات منتدى تعزيز السلم ي اجتمعات امسلمة

    أبو ظي: مثاً عن ماحة الشيخ حمد حسن -امفي العام للقدس والديار الفلسطينية– 
شــارك فضيلة الشــيخ إبراهيم خليل عوض اه -الوكيل امساعد لدار اإفتاء الفلسطينية/ 
مفي حافظة رام اه والبرة- ي فعاليات املتقى الثاني منتدى )تعزيز الســلم ي اجتمعات 
امســلمة( الذي عقــد ي العاصمة اإماراتية أبوظي، وذلك حــت رعاية اأمر عبد اه بن 
زايــد – وزير خارجية اإمارات العربية امتحدة - وحضور عــدد من علماء الدول العربية 
واإسامية والغربية ومفكِريها، حيث ناقش امشاركون ي املتقى حاور عدة، منها: )جغرافية 
اأزمات وجارب السلم وامصالة ي اجتمعات امسلمة(، و)تصحيح امفاهيم امرتبطة بتعزيز 
الســلم وترشيدها(، و)السلم ي اإسام تأصيل – ومارسة - واستشراف(، كما عقد على 

هامش امؤمر ورشات عمل 
عدة تناولــت العديد من 
منها: قضية  اموضوعــات، 
تقسيم  ومســألة  التكفر، 
الــذي  مــا  و  امعمــورة، 
مكــن أن تقدمه اجامعات 
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اإسامية لتعزيز السلم ي اجتمعات امسلمة.
     والتقى فضيلته على هامش امؤمر بعض الشــخصيات الرمية والشــعبية امشــاركة ي 
أعمال امنتدى، وأشــار إى أهمية موضوع هذا املتقى ي ظل ما جري على الساحة العامية- 
وباصة العربية منها- من أعمال تنســب إى اإسام وامسلمن، والي بعضها يشوه صورة 

الدين أكثر ما خدمه.
     وعلــى صعيد آخر شــارك فضيلته ي حفل افتتاح مركز شــرطة الــرام، مثنياً على عمل 

اأجهزة اأمنية ي خدمة الوطن وامواطن.
مفي حافظة رام اه والبرة يشارك ي ااحتفال امركزي بذكرى اإسراء وامعراج

    الرام: نيابة عن ماحة الشيخ حمد أمد حسن – امفي العام للقدس والديار الفلسطينية/ 
خطيب امســجد اأقصى امبارك- شــارك فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اه –الوكيل 
امســاعد لدار اإفتاء الفلسطينية/ مفي حافظة رام اه والبرة - ي ااحتفال امركزي بذكرى 
اإســراء وامعراج، وتكريم جنــة الج وحفظة كتاب اه وأوائــل التجويد، وكذلك افتتاح 
مشــروع الطاقة الشمسية ي مسجد مصعب بن عمر، الذي أقيم ي الرام بدعوة من وزارة 

اأوقاف والشؤون الدينية.
    وي كلمتــه الي ألقاها 
أثنى فضيلتــه على وزارة 
اأوقــاف وطاقم العاملن 
الي  امباركة  للجهود  فيها، 
يبذلونها مــن أجل خدمة 
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دين اه وعباده ورسالة اإسام اخالدة.
     وتطــرق فضيلتــه إى الديث عما جري على الســاحة العربية مــن فن تأكل اأخضر 
واليابس، وانشــغال العرب وامســلمن عن أداء واجبهم جاه قضية فلســطن، وأشاد بدور 
امرابطن ي امســجد اأقصى والشــهداء الذين قضوا حبهم دفاعاً عنه، وكذلك اأســرى 
الذين ضحوا حريتهم لينعم شعبنا بالرية والكرامة، متمنياً الرية لوطننا، والرمة للشهداء، 

والفرج العاجل  لأسرى.
   ورافق فضيلته ي حضور 
ااحتفال الســيد حمد جاد 
اه – مدير عام الشــؤون 

اإدارية وامالية.

مفي حافظة بيت حم يشارك ي مسرة لدعم اأسرى

    بيت لم: شــارك فضيلة الشيخ عبد اجيد العمارنة  -مفي حافظة 
بيت لم– ي مســرة دعم اأسرى الفلســطينين القابعن ي سجون 
ااحتال، وذلك مناســبة يوم اأسر الفلســطيي، وأكد فضيلته على 

ضرورة تبييض سجون ااحتال بإطاق سراح اأسرى ميعاً، وشارك كذلك ي حفل مناسبة 
يوم اليتيم الفلســطيي الذي أقامته معية الرمة لرعاية اأيتام، كما شارك ي فعاليات اليوم 
الوطي للبيئة الفلســطينية، والذي أقيم حت شعار : )دحر ااحتال... ماية بيئتنا(، واستقبل 
وفداً من امعتمرين اأندونيســين، وقدم لم شــرحاً مفصاً عن اإسام ي فلسطن، مبيناً 
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قدسية هذه اأرض، وشارك كذلك ي افتتاح مسجد زين العابدين علي بن السن، وكذلك 
تكية ستنا مريم. وقام كذلك جولة ي مسجد عمر بن اخطاب وساحة امهد، وذلك بالتعاون 
مع وزارة السياحة الفلسطينية، ضمن اإعداد مؤمر السياحة الذي تعقده الوزارة، كما التقى 
قائدَ منطقة بيت لم اجديد، السيد سعيد النجار، كما ألقى العديد من الدروس الدينية ي 
مركز التأهيل واإصاح، وشــارك ي فعاليات يوم اإرشاد الوظيفي، الذي أقامته جامعة بيت 

لم، مؤكداً على ضرورة إجاد عمل للخرجن.

مفي حافظة جنن يشارك ي ورشة عمل حول سبل وقاية امرأة من العنف

     جنن: شارك فضيلة الشيخ حمد أبو الرب -مفي حافظة جنن- ي 
ورشة عمل حول )وقاية امرأة من العنف(، حيث دعا فضيلته إى غرس 
القيــم امرتبطة بالعقيدة والشــريعة اإســامية ي ماية امرأة من كل 

أنــواع العنف، مســتعرضاً اآيات القرآنية الكرمة واأحاديث النبوية الشــريفة الي تدعو 
للعناية بامرأة، كما شــارك فضيلته ي زراعة اأشــجار، وذلك ضمــن فعاليات يوم اأرض، 
وشــارك ي حفل تكريم الطلبة امتفوقن ي جامعة القدس امفتوحة، وي ندوة حول التطرف 
الفكري وتأثره على القضية الفلســطينية، وشــارك ي مؤمر تربوي بعنوان )مصادر الدعم 

امدرسي والشراكة مع اجتمع احلي(.
    وشارك كذلك ي ندوة عن أهمية العمل ي اإسام، واحرام اإسام للعمل والعمال، 
وشارك كذلك ي ورشــة عمل حول )أهمية بر الوالدين واحرام الكبر( بن فيها فضيلته 
وجوب طاعة الوالدين، وحسن معاملتهما، واإحسان إليهما، وشارك كذلك ي افتتاح امعرض 
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العلمي الذي أقامته مدرسة عمر بن اخطاب ي جنن، كما حدث عن خاطر اإنرنت، وذلك 
ي ندوة حول هذا اموضوع عقدت ي مدرســة بنات الســيلة الارثية الثانوية، بن فيها أن 

اإنرنت من وسائل التكنولوجيا الديثة امهمة ي حياتنا اليومية.

مفي حافظة نابلس يلقي خطب اجمعة ويشارك ي برامج إعامية

    نابلس: شــارك فضيلة الشــيخ حمد يوســف الــاج حمد –مفي 
حافظة نابلس- ي العديد من الرامــج اإعامية، تناول فيها العديد 
من امواضيع، منها الربا، والنظام امصري اإسامي، وأسباب الطاق، 

وصلــة الرحم، كما ألقى عدداً مــن خطب اجمعة، تناول فيها موضوعــات عدة، منها: آثار 
الذنوب وامعاصي، ويوم اأسر، وأهمية القيم ي اجتمع، وآفة امخدرات، وحاسبوا أنفسكم 
قبل أن حُاسبوا، كما ألقى فضيلته حاضرة دينية حول العديد من البدع، وذلك ي مقر مديرية 
العمل النســائي ي نابلس، كما  شــارك فضيلته ي العديد من الفعاليات الرمية والشعبية 

الي أقيمت ي احافظة.
مفي حافظة طوباس يشارك ي وقفة تضامنية مع خيم الرموك واأسرى الفلسطينين

    طوباس: شــارك فضيلة الشيح حسن عمر -مفي حافظة طوباس- 
ي الوقفة التضامنية مع أهلنا ي خيم الرموك، كما شارك ي ااعتصام 
التضامي مع اأسرى الفلسطينين القابعن ي سجون ااحتال، وألقى 

حاضرة دينية حول )أحكام مصادرة البضائع الفاســدة وامهربة(، وذلك ي مقر دائرة الضابطة 
اجمركية.

باقة من نشاطات مكتب امفي العام ومراكز دار اإفتاء الفلسطينية
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مفي حافظة سلفيت يلقي حاضرة بعنوان بيئة أسرية آمنة

    ســلفيت: ألقى فضيلة الشــيخ ميل معة -مفي حافظة سلفيت- 
حاضرة بعنوان  )بيئة أســرية آمنة( بنّ فيها أهمية اأسرة، وتكوينها ي 
اإســام، وكذلك أهمية اختيار كل من الرجل وامرأة لشريك حياته، 

بناء على أسس من الكتاب والسنة، وكذلك العوامل الي حافظ على بقاء اأسرة وتكوينها، 
وعدم هدمها، كما بنّ بعض العوامل الي قد تضعف اأسرة وكيانها، وشارك ي حفل أقيم 
مناســبة ذكرى معركة الكرامة ويوم اأرض، الذي أقامته هيئة التوجيه السياســي والوطي، 
وحضر كذلك حفل تكريم امازم يوســف إماعيل معة، الــذي حصل على امركز اأول، 

ومرتبة الشرف ي كلية دبي للشرطة.

مفي حافظة اخليل يشارك ي حاضرة حول أهمية امواطنة ي اإسام

    اخليل: ألقى فضيلة الشــيخ حمد مســودة -مفي حافظة اخليل- 
حاضرة بعنوان )أهمية امواطنة ي اإسام( وذلك أمام عدد من ضباط 

امؤسسة اأمنية ي حافظة اخليل.
    كما ألقى فضيلته حاضرة بنّ فيها خطر الســحر والســحرة وامشــعوذين، والذر من 
اللجوء إليهم، وألقى كذلك حاضرة حول أحكام الطاق، وأســبابه، وطرق عاج العديد من 
امشــكات اأسرية، وشارك ي جانب من احاضرة مساعد مفي حافظة اخليل فضيلة الشيخ 

يسري عيدة.
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مفي حافظة رفح يلتقي حافظها

     رفح: اســتقبل فضيلة الشيخ حســن جابر -مفي حافظة رفح- ي مكتبه عطوفة السيد 
أمد أبو النصر -حافظ حافظة رفح- حيث حثا ســبل التعاون امشــرك واأوضاع الصعبة 
الي يعاني منها أبناء الشــعب الفلسطيي، كما حثا ااستعداد استقبال شهر رمضان امبارك، 
والتيســر على امواطنن، وأكد فضيلته على أهمية التيســر على حياة امواطنن، خاصة ي 
ظل الصار الذي تفرضه ســلطات ااحتال على أهلنا ي حافظات غزة، بدوره أشاد عطوفة 

احافظ بعمل دار اإفتاء، مؤكداً على ضرورة تضافر اجهود للتخفيف من معاناة امواطنن.
    وي اختام؛ تقدم فضيلته وعطوفة احافظ بالشــكر إى سيادة الرئيس الفلسطيي، والقيادة 

الفلسطينية، على ما يبذلونه للتخفيف عن أهلنا ي حافظات غزة.
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   السؤال اأول: ما......................؟

   1. خاوف اإشارة إى اأخ بالساح، حسب ما جاء ي الديث الشريف.
   2. اسم باب اجنة اخاص بالصائمن.

   3. متوسط عدد أفراد اأسرة الفلسطينية، حسب إحصاءات السكان ي نهاية عام 2014.
   4. رأي إبراهيم النخعي ي حكم صوم الذي يكذب.

   5. امقصود بأصحاب الفروض ي امراث.
   6. حكم من أكل أو شرب متعمداً بعد اآذان اأول من فجر يوم رمضاني.

   7. حكم إعطاء فدية الصوم عن أيام عدة لفقر واحد.
   السؤال الثاني: من ......................؟

   1. صاحب كتاب )التوضيح(.
دِيَ لِي(. ، وَهَذَا أُهح    2. الرجل من اأزد الذي قال للرسول، صلى اه عليه وسلم: )هَذَا لَكُمح

   3. القائل:  أ. إن حرية الطفل جب أن يسمح لا ي حدود مصلحة اجماعة.
                ب.  الصي أمانة عند والديه، إن أهمل إهمال البهائم شقي وهلك.

                 ج. إن سعر الفائدة يعد معياراً رديئاً ي تصيص اموارد.
   السؤال الثالث: أين عقدت ندوة )القدس – التاريخ وامستقبل( ي النصف اأول من عام 2015م؟

   السؤال الرابع: كيف وصف أنس بن مالك قراءة الني، صلى اه عليه وسلم، للقرآن؟

؟
ملحوظتان :

  - يرجى كتابة ااسم الثاثي حسب ما ورد ي البطاقة 
اهاتف  ورقم  الريدي،  والعنوان  )اهوية(،   الشخصية 

وكتابة اإجابات خط واضح .
  - ترسل اإجابات على العنوان اآتي :

  مسابقة اإسراء، العدد 122
واإعام العامة  العاقات  مديرية   / اإسراء   جلة 

 دار اإفتاء الفلسطينية 
 ص.ب : 20517  القدس الشريف

 ص.ب :  1862  رام اه

جوائز امسابقة

قيمتها 750 شيكاً موزعة 

على ثاثة فائزين بالتساوي

  تنبيه: يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

 مسابقة العدد 122 
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السؤال اأول :

   ا ينعقد.
السؤال الثاني:  

   لكثرة تقلبه، وتبدل أحواله.
السؤال الثالث:  

   مقدار حصة والد مستحقيها من مراث أبيه، فيما لو كان حيًا، على أن ا يتجاوز ذلك ثلث الركة.
السؤال الرابع : 

   أيسرهن صَدَاقاً.
السؤال اخامس:

أ. عبد العليم إبراهيم.
أ. القادر على الوفاء )سداد الدين(.

الفائزون في مسابقة العدد 119

                                  ااسم                                                                  العنوان                     قيمة اجائزة بالشيكل

إجابة مسابقة العدد 120

1. بديعة حمد عودة برجية

امؤقت 2. زاهي وليد  

3. أمد حمود حامد يوسف

بيت حم

أرحا

 سلفيت

250

250

250

إجابة مسابقة العدد 119

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


112

العدد  122 رمضان وشوال   1436 هـ   - موز وآب  2015م

ضوابط ينبغي مراعاتها

عند الكتابة جلة اإسراء   
التواصل بن جلة »اإسراء« وقرائها الكرام، فإننا نتوجه إى أصحاب الفضيلة       حرصاً على 
العلماء وأصحاب اأقام من اأدباء وامفكرين أن يثروا جلتهم بالكتابة،  لاستفادة من عطائهم 
الكريم، آملن أن تصل مشاركاتهم من خال امقاات واأحاث والقصائد الشعرية الادفة، إضافة 
واإنسانية  الدينية  اجاات  تشمل  متنوعة،  اجلة  موضوعات  أن  علماً  السديدة،  ماحظاتهم  إى 

والثقافية والعلمية وغرها، وخصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

    ونلفت اانتباه إى ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها، ومنها :
طباعة امادة امراد نشرها على الاسوب، وترسل عن طريق الريد اإلكروني،  أو باليد.. 1
أا يزيد امقال عن )1500( كلمة، والبحث عن )3000( كلمة.. 2
كتابة نصوص اآيات من امصحف الرقمي مع تشكيلها، وتوثيق أرقامها.. 3
تريج اأحاديث من مظانها امعترة، وأن تكون مشكلة، وصحيحة.. 4
التوثيق عند ااقتباس سواء من اإنرنت أو الكتب وامراجع وامصادر اأخرى.. 5
عمل هوامش ختامية، تشمل امعاني والتوثيق ... إخ.. 6

   مع التنبيه إى ضرورة جنب إرسال مقاات أو حوث سبق نشرها، سواء ي جلة اإسراء 
أو غرها، إضافة إى اامتناع عن إرسال مقاات  منسوخة عن جات أو مواقع الكرونية   

      نستقبل امراسات  على العنوان اآتي :
            القدس : جلة اإسراء / فاكس : 6262495  ص.ب: 20517

              الرام : تلفاكس : 2348603  ص.ب 1862
E.mail : info@darifta.org - israa@darifta.org  
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